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  .قائمة المختصرات

 .صفحة: ص -1



   

 

 .بدون طبعة: ب د -2

 .بدون عدد: ب ع -3

4- DNA: Deoxyribonucleic Acid  

5- Afis: AutomatedFingerprint Identification System 
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 :مقدمة

يعد التحقيق الجنائي وجمع الاستدلالات من الأنشطة الأمنية التي تأتي في مقدمة محاولات 

استحداث الأساليب والارتقاء بالمحققين شاء مخابر و إنمواجهة الجرائم المستحدثة وذلك عن طريق 

الشرطة العلمية في السنوات الأخيرة باهتمام  ولقد حظيتبالعلوم والتقنيات الحديثة،  وتزويدهم

هذا الاهتمام نتيجة الدور الذي لعبه التقدم العلمي والتقني  وقد برزمتزايد من قبل جميع الدول، 

  . الجنائي بصفة خاصة والتحقيقفي تطور الدول بصفة عامة 

تطور إذ لم تبخل المديرية العامة للأمن الوطني عن مخبرها و لم تكن الجزائر بمنأى من هذا ال

للشرطة العلمية حيث زودته بآخر التجهيزات و المعدات و الوسائل المادية المتطورة من أجل  

كشف و فك معظم الجرائم المرتكبة، و إذا كانت الأدلة الكلاسيكية للإثبات في المواد الجزائية لا 

قها لم يعد مطلقا أمام التطور الهائل لوسائل البحث العلمية و تزال يعمل ا، إلا أن تطبي

تسخيرها في خدمة العدالة للبحث عن الدليل الجنائي، و يقصد بذلك الأجهزة العلمية التقنية 

التي تلازمها الموضوعية في كل الحالات خلافا للأدلة الكلاسيكية الأخرى التي تلازمها الذاتية و 

  .قيقةيحتمل ابتعادها عن الح

في هذا اال تلجأ الشرطة العلمية لخدمة العدالة بتوفير نتائج علمية في القضايا الجنائية 

والتي عند تبنيها قد تعزز أو تنفي أدلة متوفرة مسبقا كشهادة الشهود والقرائن وحتى اعترافات 

بسات المتهم نفسه كما قد تساعد على توجيه التحقيقات الوجهة السليمة من حيث ظروف وملا

الجريمة أو من حيث الفاعل إذا لم يعد بالفعل الاعتراف سيد الأدلة لإمكانية إسناد الدليل لغير 

  . المعترف

تجاه ينادي بوجوب الالتجاء إلى الوسائل العلمية في التحقيق الجنائي لاسيما في إلهذا ظهر 

لإخفاء معالم جرائمهم، الجرائم الخطيرة للكشف عن الأساليب المبتكرة التي ينتهجها ارمون 

فعلى أقل تقدير يتم من خلال معرفة الأسلوب الذي ارتكبت به الجريمة، تتبع ارم في دخوله 

وخروجه من مسرح الجريمة التي تكشف كذلك النقاب عن الأدلة المؤيدة للاام وهو الهدف الذي 
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ارم الذي يحاول الإفلات من  تتطلع إليه اتمعات المتطورة، وتسعى إليه الأجهزة الأمنية لضبط

  . يد العدالة

وما من شك أن وسائل التحقيق الجنائي قد استفادت من واقع الآثار المادية المختلفة في 

فرازات الجسم، كما إالشعر وآثار الأدوات والأسلحة و  وبقايامسرح الجريمة كآثار البصمات 

هائلة ساهمت في تطور  إمكاناتو ظهرت إلى جانب هذه الأدلة أجهزة ذات تقنيات عالية 

  .التحقيق الجنائي دف الحصول على الدليل الجنائي

على هذا الأساس أصبح استخدام الوسائل العلمية ضرورة حتمية ليقوم رجال الشرطة 

العلمية بأداء مهامهم على أكمل وجه، فاستخدامها في مجال ضبط الأدلة الجنائية يجعلها عملية 

  . ور وفقا لإنجازات الإنسانية المستمرةقابلة للتحديد والتط

استثمار التقنيات الحديثة للشرطة العلمية للكشف عن غموض  فيأهمية البحث تكمن 

  . القضايا وحل لغزها، والتوصل للجاني من أجل تحقيق العدالة والأمن

حث لهذا فإن للبحث أهمية قصوى في اال الأمني وقضاياه المتعددة، كما تتمثل أهمية الب

  : فيما يلي

التقنيات الحديثة المستخدمة في مخابر الشرطة العلمية و إلقاء الضوء على : الأهمية العلمية

 والتكنولوجيا المعاصرةخلال معطيات العلوم  وذلك منفي ضبط الجناة،  وأثرهاالتحقيق الجنائي 

  . وحداثتهوما أفرزته من تقنيات أمنية وكذلك أهمية الموضوع 

 مخابر لفت أنظار القائمين على البحث الجنائي إلى أحدث ما توصلت إليه: الفعليةالأهمية 

غموض مسرح الجريمة  كشفوبالتالي  الشرطة العلمية من تقنيات حديثة في ضبط الأدلة الجنائية 

  . والإيقاع بالجناة

ني أما عن أسباب الدراسة ونظرا لأهمية الموضوع، والتي تعد من أهم الأسباب التي دفعت

تطور كدليل لاسيما في اال الجنائي بعد   والاعتماد عليهاالحديثة  ظهور الأدلةلاختياره، 
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الإثبات، فبالرغم من اهتمام الكثير من الباحثين بدراسة الأدلةالجنائية الحديثة، إلا أن التطور تقنيات

  . لشرطة العلمية يجعل منه موضوعا متجددالمخابر االمستمر 

ليست عليه وانيدور المخابر العلمية في تحديد هوية الجاني دراسة موضوع  في الواقع، إن  

  . لشرطة العلميةلمخابرا بالأمر الهين كونه يثير نقطة جديرة بالبحث تتعلق أساسا بالتطور الحاصل

لاسيما المخابر العلمية إذ نسعى من خلال هذه الدراسة إلى توضيح المكانة التي تحظى ا 

دورها في الوصول إلى  وإبرازلجنائي من حيث مواكبتها للتطور العلمي والتكنولوجي في اال ا

  . التوازن الأمني إلى مساره الصحيح الذي يعزز ثقة المواطن بالجهات الأمنية وإعادةالحقيقة 

ما مدى نجاعة المخابر العلمية في  :فيوضوع كالية التي سنعالج على ضوئها المتكمن الإش  

  عليه؟وانيتحديد هوية الجاني 

  : وتندرج تحت هذه الإشكالية الرئيسية تساؤلات فرعية تكمن في

  في ضبط الأدلة الجنائية؟  مخابر الشرطة العلميةما أهمية -

  دور التقنيات الحديثة الإثبات الجنائي؟ -

  : للإجابة على هذه الإشكالية فقد أملت علينا طبيعة الدراسة إتباع ما يلي

 وطرحها بشكلتتجلى من خلال بعض المفاهيم والغوص في جزئياا : المنهج التحليلي-

  . من التفصيل مثلما كان الحال لإجراءات البحث في مسرح الجريمة

 وكذا معالجتهاوالأدلة وتصريفها  من خلال الاعتماد على جمع الحقائق: المنهج الوصفي-

  . وتحليلها تحليلا دقيقا لأجل استخلاص دلالتها للوصول إلى نتائج دقيقة

أما عن صعوبة الدراسة فلا يخلو أي بحث مهما كانت طبيعته من مواجهة بعض   

 مقارنة مع حجم المواضيع التي تم عامل ضيق الوقت كذاو ، هي قلة المراجع الجزائريةو الصعوبات 

  .ذكرها في هذه الدراسة

فصلين، في الفصل الأول تناولنا ماهية  لمعالجة الإشكالية المطروحة قسمنا هذه الدراسة إلى

مفهوم المخابر العلمية للشرطة الجنائية مخابر الشرطة العلمية، من خلال مبحثين في المبحث الأول 
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 تناولنا تقنياتية، أما الفصل الثانيوالمبحث الثاني الهيكل التنظيمي والفني لمخابر الشرطة العلم

في المبحث الأول وسائل وأجهزة المخبر من خلا مبحثين،  الشرطة العلمية في البحث الجنائي

  .مهام الشرطة العلميةالعلمي للبحث الجنائي، وفي المبحث الثاني 
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  .ماهية المخابر العلمية للشرطة الجنائية: الأولالفصل 

الشرطـة بمختـلف هياكـلها تحديـات كبــرى للحفـاظ على أمـن وسلامـة تواجـه مصالـح 

الأشخـاص في وقت تنامت فيـه ظواهــروأشكـال عديدة للإجـرام ليأخذ بذلك طابعـا آخـر ضاعف 

فالمشـاكل الإجتماعيـة ساهمت بقدر  ، من قـوة الشبكـات المهيكلـة و التي ترتبط بالجريمـة المنظمـة

في تنـامي بعض أشكال الجريمـة إن لم نقل أا أضحت من الدوافع التحفيـزيــة في كبيـر و فعال 

تطـور هذه الظاهرة داخل اتمـع ما ألزم مصالـح الشرطــة على تكثيف الجهــود و رفع التحديــات 

فــة ائيــة للتصدي لهــذه الظاهــرة و التقليل من نتائجــها السلبيــة هذا إن لم نقــل القضاء عليها بص

مـن أجـل ذلك منــح القانون لرجـال الشرطــة سلطات واسعـة واختـصاصات تتخــذ فـي مجـال 

  .مكافحــة الجريمة والقبض على الجناة

لقد كان لنتائج الأبحاث العلميــة واستخداماـا في مجال البحث الجنائـي الفنـي الدور الكبير 

تنظيـم  ،وللوصـول إلى أفضـل النتائـج ،كان ضروريا  ولهـذاهـا، بصاحب وصلتهـافي إثبـات الجريمـة 

يعمل جنبــا إلى جنـب مع جهـاز  بـه،العاملـين  ومهاماختصاصاتـه  وتحـددجهـاز ترتب أقسامــه 

يتمثل هذا الجهاز في الشرطة  ،الجرائمسلطته ويساعده في الكشف عن  وتحتالشرطــة القضائيــة 

تقديم يد العون  قادرة علىتجعلها  الاختصاصاتتضم أبوابا متنوعة من  والتيالعلمية بكل مخابرها 

 1.الجزائيللقاضي 

بتنظيم الاهتمامفلقد كان من الأجدر  ،وإثباـالأهميـة هذه المخابر في كشف الجريمة  ونظرا

وأنواع  كما يتطلب سير هذه المخابر أجهــزة و وسائــل متطورة تتناسب  ،و تسييرهــا الفنيإدارا

وعليه سوف نقسم هذا الفصل إلى مبحثين في المبحث الأول نتناول مفهوم الجرائــم المرتكبة 

  .المخابر العلمية للشرطة الجنائية، المبحث الثاني الهيكل التنظيمي والفني للشرطة العلمية

  

                                           
 الرياض ،عباس أبو شامة، الأصول العلمية لإدارة عمليات الشرطـة، دار النشر بالمركـز العربي للدراسات الأمنيـة والتدريب 1

 .32ص  1988السعودية، 
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  .مفهوم المخابر العلمية للشرطة الجنائية: المبحث الأول

يحتـاج إلى جهـاز فني متكامـل  والخصوصيةالبحث الجنائي الفني هو عمل في غايـة التقنيـة 

يعمل تحت اسم  ،مجهــزبأحدث المعدات والإمكانيات التي تتناسب وأنواع الجرائم المرتكبة

كان لهــذا الجهاز هذه الأهميـة القصوى كان لابـد من التطرق إلى مفهــوم   ولما،جهازالشرطة العلمية

نخـص لـه  والذيالخبـراء العامليـن بـه  واختصاصتنظيمـه الحالـي  المخابر العلمية للشرطة،جهاز 

يه ، وعلمخابـر الشرطـة العلميـة افي حيـن نترك المطلب الثانـي لدراسـة تاريخ نشأتــه الأول،المطـلب 

سوف نقسم هذا المبحث إلى مطلبين في المطلب الأول نتناول التعريف بالمخابر العلمية للشرطة 

  .الجنائية وفي المطلب الثاني نشأة وتطور المخابر العلمية للشرطة الجنائية

  .التعريف بالمخابر العلمية للشرطة الجنائية: المطلب الأول

بتطبيق علوم الأدلة الجنائية لتحقيق العدالة، وذلك  يعد المختبر الجنائي الجهة الفنية المعنية

من خلال دراسة وتحليل الآثار المادية المتخلفة بمسرح الجريمة أو جسم الضحية أو المشتبه م 

وإصدار التقارير الفنية المصورة الخاصة بكل أثر من هذه الآثار، وكذلك الدفاع عن هذه التقارير 

، وعليه سوف نقسم هذا المطلب إلى فرعين لفصل في القضايا المختلفةأمام الهيئات القضائية ليتم ا

  .في الفرع الأول نتناول التعريف بالمخبر الجنائي، وفي الفرع الثاني التعريف بالشرطة العلمية

  .الجنائي التعريف بالمخبر: الفرع الأول

بة عنها، من آثار ، وتنوع وتباين الآثار المترت1إن اختلاف أساليب ارتكاب الجريمة من جهة

، من جهة أخرى، يتطلب ...ظاهر وغير ظاهرة، صغيرة أو كبير، بيولوجية، عضوية، وانطباعية

قيام مخابر الشرطة العلمية على تخصصات متنوعة، وخبراء ذوي مهارات فنية متميزة قادرين على 

ذا العصر، وذلك التعامل مع مخلفات الجريمة وإزالة الغموض الذي أصبح سمة تميز أغلب قضايا ه

                                           
،الجزائر، 1جامعة الجزائر  -لول مليكة، دور الشرطة العلمية والتقنية في الكشف عن الجريمة، اطروحة دكتوراه، كلية الحقوق1

 .130، ص2013
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لاعتماد على وسائل كشف متطورة وأجهزة عالية الجودة تتماشى مع تطور أساليب ارتكاب 

  .الجريمة

نات العي( وتفسير الدلائل بتحليل،مختبرٌ يقوم فيه المختصون  :"بأنهالمختبر الجنائي  فيعرف

جانس شظايا زجاج ما مع فعلى سبيل المثال، يمكن أن تت. 1بجريمة ما المتصلة) والآثار البيولوجية

يتجانس مسدس وجد مع المتهم مع رصاصة وجدت في مسرح الجريمة،   محطم، أوشظايا زجاج 

د على معرفة كيفية ارتكاب جريمة كن أن يساعبقع الدم الموجودة قرب الجثة يمكما أن شكل 

والألياف وبصمات الأصابع والشعر  والمخدراتوالعقاقيرمل الوثائق أما الأدلةّ الأخرى فتش ،القتل

 ،ا مختبرات خاصّة ائية ذات الحجم الكبيروعادة مايكون الشرطة والمباحث الجن ،والنفايات

. في الكشفِ عن الجرائمِ علم الأدلة القضائية ة التي تستخدم الأسلوب العلميى العمليوتسم

عالم الأدلة عليه  يطلقالشرطة الأدلةّ الجنائية في مختبر  الذي يقومُ بمهمّة فحص والشخص

الأدلة القضائية على تخصصات مثل التحليل النفسي القضائي، وعلم  يشتمل علم. القضائية

تخصص معرفة طبيعة الأمراض وآثارها خصوصاً بعد (السموم القضائي وعلم الأمراض القضائي 

  2).موت الأفراد

دِهم وسلامتهم العقلية التحليل النفسي المتهمين لتحديد مدى رُشْ  ويفحص متخصص

ارس ويم ،تأثيرها والسموم في خلايا الجسم وتحديدويقومُ أخصائي علم السموم بتتبع سير العقاقير 

  .الضحايا بعد الوفاة للتعرفعلى أسباب الوفاة المتخصص في علم الأمراض مهمة فحص جثث

تجمع عدد من ونظراً لخطورة وحساسية أعمال هذه المخابر، فإنه لا يكفي لتكوينها 

المتخصصين بل ينبغي أن يكونوا قادرين على التكيف مع متطلباا من ناحية وتكييف أساليبهم 

وخبرم للشروط التي تفرضها المسائل القضائية من جهة أخرى وبناء على هذه المعطيات لا يمكن 

                                           
نايف العربية للعلوم الأمنية  ة،أكاديميتطبيقية مقارنة دراسة-الشعرتحليل بعض المخدرات القاعدية في  الأصم،عمر الشيخ 1

 .62ص ، 1999،السعوديةالرياض، 
 305، ص1998، الحديث، مصرأحمد بسيوني ابو الروس، التحقيق الجنائي والتصرف فيه والأدلة الجنائية، المكتب الجامعي 2
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من إضفاء صفة خبر في الشرطة العلمية على شخص بمجرد تمتعه برصيد علمي تقني، بل 

 1.الضروري أن يتمتع بخبرة وتجربة طويلة التي يمكن أن يكتسبها إلا بمرور فترة زمنية معتبرة

    .مفهوم جهاز الشرطة العلمية: الفرع الثاني

يعتبـر جهاز الشرطة العلمية الساعـد الأيمـن لجهاز الشرطة القضائيـة، وهـو تابع للمديريـة 

خيـر دائما لتطويره بإدخال أحدث التقنيــات في مجال العامة للأمـن الوطنـي حيث يسعى هذا الأ

العلوم الجنائيـة، والتــي تمكـنه من الوصول إلى المستـوى المطلوب من الخبـرة العلميـة المعترف ـا 

  2.دوليا

يعتبـر العنصر الأهــم لجهاز الشرطـة العلميـة هو العنصر البشـري الذي يتمثـل في الخبراء 

المتخصصين في عدة مجالات، منهم من يقتصر اختصاصه وتواجـده بمسرح الجريمة، ومنهـم الفنيـين 

ويشكلون في الأخير فريق عمـل متظافر الجهود للوصول إلى خبايـا . من يكون عملـه داخل المخابــر

  3.الجرائــم الغامضة

، فاستطاعت تعلب مخابر الشرطة العلمية دوراً هاماً في كشف حقيقة العديد من الجرائم

صات المخبرية في و قطع الشك باليقين وتبرئة متهمين وإدانة آخرين، فأصبحت تحاليل والفح

المرحلة الراهنة، وسيلة ناجعة ومؤكدة لحل ألغاز الجرائم ومعرفة الجناة بالاعتماد على أسس علمية 

وجدت لمواجهة  بنسبة أخطاء ضعيفة جداً وعليه تعتبر هذه المخابر إحدى الركائز العلمية التي

ومكافحة الجريمة وخدمة العدالة، فهي تعمل على إزالة الغموض الذي يكتنف الوقائع الإجرامية 

بفضل ما تحتويه من تخصصات علمية مختلفة قائمة على تقنيات وأجهزة جد متطورة، فالدور 

لها أساساً للبحث المتزايد للأهمية الذي تلعبه هذه المخابر الجنائية، أكسبها أهمية قصوى جعل أعما

                                           
 .131لول مليكة، المرجع السابق، ص 1
 .32، ص المرجع السابقعباس أبو شامة، 2
 .17، ص 1996، المعارف، مصررمسيس نام، البوليس العلمي أو فن التحقيق، منشأة  3



 

 

 ماهية المخابر العلمية للشرطة الجنائية:   الفصل الأول

10 

والتحقيق الجنائيين والقضاء بوجه عام، فهي بالتالي تشكل أداة ذات تكنولوجية عالية، تسمح 

 : وتتمثل الأهمية فيما يلي 1.باستثمار المرفوعة من مسرح الجريمة

التعرف على هوية الجثث اهولة عن طريق مختلف الآثار المتواجدة في مسرح الجريمة  -1

 .ها البعضومقارنتها ببعض

تساهم في تقديم وتوزيد العناصر الدالة للمحققين، وتزويد العادلة بالأدلة القاطعة التي  -2

 .تبني عليه احكمها، إما بالإدانة أو البراءة

 2.تساهم في إعادة سيناريو الجريمة أي تمثيلها والتأكد من الشهادات والتصريحات -3

وفي الأخير نستخلص أن أهمية مخابر الشرطة العلمية، قوامها عدة عوامل أهمها طبيعة عملها 

، التخصص العلمي والتكنولوجي الذي يميز مكوا، كفاءم وخبرم العالية، كل المحكمتنظيمها 

هذا أعطى ثمارها على أرض الواقع في القضايا المستعصية، التي لولا تدخل هذه المخابر لما 

  3.اكتشف غموضها مما يجعل الهيئات القضائية لا تستغنى عن الخدمات التي تقدمها

  .المخابر العلمية للشرطة الجنائية وتطورنشأة : المطلب الثاني

فقد سبقت  إن مسألة ظهور ونشأة المخابر العلمية ليستقديمة وإنما في العصر الحديث،

العربية، أما الجزائر غداة الاستقلال أنشأت مخبراً  الولايات المتحدة والدول الأوربية عموماً الدول

نشـأة  نتناول الفرع الأولللشرطة العلمية وعليه سوف نقسم هذا المطلب إلى فرعين اثنين،في 

  .في التشريع الجزائري والفرع الثاني نتناولالشرطة العلمية في التشريع الدولي، مخابر وتطور 

  

  

  
                                           

 .131لول مليكة، المرجع السابق، ص 1
-  ةزروقي عاسية، طرق الإثبات في ظل قانون الإجراءات الجزائية الجزائري، أطروحة دكتوراه، كلية الحقوق والعلوم السياسي 2

 .130، ص2017/2018سعيدة، الجزائر،  -قسم الحقوق، جامعة الدكتور مولاي الطاهر
 .132، صنفسهلول مليكة، المرجع 3
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  .الدوليفي التشريع : الفرع الأول

يرجع إنشاء أولى المخابر التابعــة للشرطــة العلميـــة في العالم إلى سنوات مضت حيث ظهرت 

 1932لأول مــرة في الدول الأنجلوسكسونيــة و بالضــبط في الولايــات المتحــدة الأمريكيــة سنــة 

ــزة فنيــة متقدمــة كأقســام للتصويــر وبعدهــا ألمانيـــا ثم بريطانيــا التي دعمــت آنــذاك مخابرها بأجه

 1943وإدارة للبصمــات، تلتهــا بعد ذلك فرنسا التي أنشأت أول مختــبر جنائــي علمــي لها سنة 

حيث أصبح هذا الأخير موزعا على عدة مدن فرنسيــة ، يختص كل مختبـر باختصاص معـين مثل 

خـاص بالمقـذوفـات، مخبـر  Lyonاثـة ، مخـتبـر ليـون مختص بعلـم الور  Marseilleمختبــر مـرسيليـا 

  .1خاص بالمخدرات Lilleالخاص بالمتفجرات، و مختبر ليل   Toulouseتـولـوز

أما الدول العربية فقد أخـذت من خــبرة الدول المتقدمة لإنشــاء مخابر جنائية على 

ليــم الجنوبي لجمهوريــة مصـر بالإق2 1957أراضيهاوكان إنشــاء أول معمــل جنائي عربي سنة 

تطور أساليب البحث العلمي في مكافحــة الجريمــة تمت إعادة هيكلــة هذا المعمل  ،ومعالعربيــة

المنهـج سارت عليــه دول أخرى على رأسها  ونفسالجنائيــة،  ةليطلق عليه اسم معهــد علوم الأدلــ

  3. 1973الجنائي بأبو ظبي سنة  الإمارات العربيــة المتحدة حيث أنشأت المختبر

  .في التشريع الجزائري: الثانيالفرع 

واكبت الجزائر بدورهــا تطور مخابر العلمية للشرطة حيث قامت بعد الاستقلال بإنشــاء 

حيث كان مخبر الشرطــة العلميــة آنذاك يشكل فرعا من  1962جويلية  22الشرطة الجزائريــة في 

مصلحة الطب الشرعي، مصلحة : تنقسم إلى المصالح التاليــة والتيخصيــة فروع مصالح تحقيــق الش

                                           
1Charles Diaz, La police technique et scientifique ″ 1er édition – Parie 2000. Page 12.  

  .301ص  ،1995 ،مصر ،المصرية والوثائقدار الكتب  التطبيقـي،الجنائـي  التحقيـق ،مرادعبد الفتاح  2
نايف العربيـة للعلوم  العربيـة،أكاديميةنظام الرقابـة النوعيـة في المختبرات الجنائيـة في الدول  ،عمر الشيخ الأصم 3

  .9ص ، 1999 الرياض، السعودية،الأمنيـة،
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كان يسيرهــا دكتور في ،الوثائـق والخطوط ومصلحــة1،والقذائفعلم السموم، مصلحة الأسلحــة 

  . الطب يساعـده أربعــة عناصر من ضباط شرطة مساعدين

ومع بدايـــة السبعينيــات ونظرا لتوفــر إطارات جامعيــة مؤهلــة وضع المختـــبر ميكانيزمـات 

هذا المختـبر يشكل حاليـا المخبـر المركزي  وأصبـحالإجـرام،  وتزايـدجديـدة مواكبـة لتطــور اتمـع 

جويلية  22شينــه في للشرطــة العلميــة الكائن مقره بشاطوناف الجزائر العاصمـة، حيث تم تد

تقنــي مسرح جريمــة موزعيــن عبـر  500مختص إلى جانب  170حيث كان يضــم حوالي  1999

وكل هذه المخابــر مجهــزة  ،وقسنطينـةدوائر العاصمــة، بالإضافـة إلى المخبريــن الجهوييـن لوهـران 

ـاك مشـاريع مستـقبليـة لإنشـاء مخابر أخرى بأحـدث التقـنيـات والأجهـزة العالميـة المتطـورة، كما أن هن

  2.ـلة وبشارڤفي تمنراست، ور

اليوم جهاز الشرطــة العلميــة الجزائريــة يحتل مراتب هامــة عالميــا في مجــال البحــث  وأصبح

أو "  IBIS" دولــة التي تعتمد نظــام إيبــيس التقنــي 32الجنائي الفنــي حيث يعتبر من أصل 

هذا النظــام بــنك  ويعد، الكيان الصهيونيو يستيك من بينها ألمانيــا، المملكــة العربيــة السعوديــة، البال

معلومــات إجرامــي خاص بتخزيــن جميع البيانات المتعلقــة بظرف أو مقذوف سلاح ناري سواء تم 

ألف قذيفــة في  15نظــام حوالي ويضــم حاليــا هذا ال. العثــور عليه بمسرح الجريمــة أو بمكــان آخر

و لا تزال متواصلة، وقــد احـتلت الجزائر المرتبــة الثانيــة عالميــا بعــد  2003عملية انطلقت منذ سنة 

  3.الولايات المتحدة الأمريكيــة فيمــا يتعلــق ــذا النظام

ك معلومـات خـاص كمـا قـامـت الشرطــة العلميـة مـن خـلال هـذا النظام بتخصـيـص بنـ

بالأسلحــة التابعــة لموظفي الشرطــة التي سلبت منهـم بعد اغتيالهـم في اعتداءات إرهابيــة، ونفذت 

ا لاحقا اغتيالات ضد مواطنين آخرين، كما يشتغل هذا المخـبر على إعداد بنـك معلومات 

ا مدنيـون برخصـة من مصالح مدني خاص بتخزين وتدوين البيانات المتعلقـة بالأسلحـة التي يحوزه
                                           

 .12ص  ،2016ةجويليع،  ب،الجزائرمجلة الشرطة العلمية والتقنية، ، وإتقانعزيمة  ورجالفراغ علي، مهام  1
  .8ص ، 1999 ،عدد خاص الجزائر،مجلة الشرطة  وتكنولوجيامتطورة،ة عالية مخبر الشرطة العلمية خبر  2
  .7، ص 2008فاطمة بوزرزور، دور الشرطة العلمية في إثبات الجريمة، مذكرة لنيل إجازة المدرسة العليا للقضاء، الجزائر ،3
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حيـث تـم استدعــاؤهـم خـلال انطـلاق العملـيــة، وقامـوا  ،الأمن، وهم قضاة تجـار وشخصيـات

بإطـلاق رصاصـة من أسلحتـهـم وبنــاء على الظرف تم تسجيـل كل البيانات المتعلقـة بصاحب 

  .مازالت متواصلة والعمليــةالتسلسلي  ورقمـهالسلاح، نوعــه 

و يحتوي المخبـر المركزي للشرطـة العلميـة الجزائرية على أحدث نظام في العالم لتحليل 

 AFIS "Automated Fingerبصمـات الأصابع، وهو نظام البصمـة الآلي 

Identification System  " تضمن بطاقات بصميـة و نطقيـة لأشخاص مشبوهيـن

خضعوا للتعريف أو التوقـيف من طرف مصالح الشرطة أو الدرك الوطني ، أو حتى بصمات عثر 

كما ألحقت به بصمات لجثث مجهولة . عليها بمسارح الجرائم  و لم يتـم اكتشاف أصحاا 

دا الجزائر من زلزال بومرداس وجدت بعد حدوث كوارث كبرى في البلاد خاصة تلك التي شه

  .و قد تم بفضل هذا النظام تحديد هـويـة بعض الجثث التي تـم انتشالهـاالواد،باب  وفيضانات

يتـم تـدويـن المعلومات ـذا النظام عنـد تحويـل أي شخص أو مشتبـه فيـه لمراكز الشرطـة 

إضافة إلى أخذ صورة  العشرة،حيث تدون معلومام الخاصـة مع أخذ بصمات أصابع اليدين 

ثـم فهـو بمثابـة أرشيف  ومـنوتحفـظ في هـذا النظام عـن طريق الإعلام الآلي،  جانبية،مقابلة وصور 

قضائـي يرجع إليـه عند طلب أي مقـارنـة لبصمـة مشتبـه فـيها مع البصمات المحفوظـة بالنظامحيث 

لأخيـر إلى نتائج محققة ودقيقة، يحرر بشأا يستغـرق البحـث حوالي ربع ساعـة فـقط ليصل في ا

    1.تقرير خبرة يسلم للجهات القضائيـة

تـم تدشيـن أكبر صرح علمي وأمني في آن واحد وهو  2004جويلية  20وتحديدا بتاريخ 

وقام بتدشينـه وزيـر الداخليـة و الجماعات المحليـة السيد يزيد زرهوني DNAمخبـر البصمـة الوراثيـة 

الثاني   العربي و و يعد هذا المخبر الأول من نوعـه على المستوى  المغربي،ضيره وزير الداخليـة رفقة ن

تقني في البيولوجيا  والذيـن تلقـوا تكوينـا     24يعمل به   إفريقيا،على المستوى للإفريقـي بعد جنوب 

روبيــة  كإسبانيــا ، فرنســا  بمختلف مخابــر الشرطــة العلميــة الأDNAــ في اختصاص تقنيــة تحليل ال

                                           
 .14، ص سابقالرجع الم ،فراغ علي1
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واتبع هذا المخبر في تأسيسـه كافــة المقاييس الدوليــة التي تتوفــر عليها أغـلب المخابــر  ،1و بلجيكا 

مع خبراء دوليــين حسب آخر ما توصل  بالاشتراك، و ذلك DNAالجنائيــة العالميــة لتحليل الــ 

  Interpol.2إليــه البوليس الدولي 

في بعض الجرائم أهمها DNAمجال استعمال اختبارات البصمة الوراثية  وحدد

إضافـة إلى اال المدني من خلال حل بعض قضايـا إثبـات  ،والسرقاتالجنسيـة،  لاعتداءاتالقتلا

من خلال المـادة  05/02الأبـوة خاصة بعـد تعديـل قانون الأسرة بموجب الأمر  وتحديـدالنسب 

  3.تجيـز للقاضي اللجوء إلى الطرق العلمية لإثبات النسب والتيمنه  40

واللجوء إلى هذه الاختبارات لإثبات الحمض النووي يكون بناء على تعليمة نيابيـة وبأمرمـن 

وكيل الجمهوريـة في إطار قانوني، وكذا بالتنسيـق مع مختـلف أجهـزة الأمن، ولتقنـين العمل أكثر ذا 

ى مستوى وزارة العـدل صياغـة مشروع قانون لتنظيم العمل بتحليل البصمـة النظام، يجري حاليـا عل

الوراثية، ولإعداد بنك معلومات من خلال إعداد قاعدة معطيات خاصة بالمحبوسينعلى المستوى 

الوطني وأخرى خاصة بضحايا الكوارث الكبرى، وكان المخبر قد عالج بعد سنة من تشغيله أي 

قضيـة ويبقى العدد في ارتفاع خلال السنتين الأخيرتيـن ومـن بين  180حوالي  2005خلال سنة

أهم هـذه القضايا، قضية الطفلـة عبير ذات التسع سنوات من عمـرها التي صدمتها سيارة في شهر 

 400لتخضع أكثر من   405بتبسة وقد أكـد الشهود أن نوع السيارة هو  2005أكتوبر 

تفتيش، وتحجز في الأخير سيارتيـن وجـدت ـما قطرات مـن سيارة من نفس النوع إلى الفحص وال

                                           
جويلية  ،ملف خاص الجزائـر،مجلة الشرطـة  والتحديات،الإنجازات  -الشرطـة الجزائريـة بين التضحيات ،جوزي صليحة 1

  .49ص  2005
، الجزائر 831، جريدة الشروق اليومي الجزائري، العدد والتقنيةنائلة بن رجال، الشروق تزور مصالح الشرطة العلمية  2

 .7، ص أفريل81
يتضمن قانـون الأسرة الجزائري  1984جوان سنة  9هـ الموافق لـ  1404رمضان عام  9المؤرخ في  84/11قانون رقم 3

، الجمهورية 2005يونيو  22بتاريخ 43، الجريدة الرسمية رقم2005فبراير  27المؤرخ في  02-05بالأمر رقم والمتمـمالمعـدل 

  .الجزائرية الديمقراطية الشعبية
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الدم تم إرسالها إلى مخبر البصمـة الوراثيـة التابع للمخبر المركزي للشرطـة العلميـة، و بعـد العثور على 

جثـة الطفلـة عبير تم أخذ عيـنة مـن دمها وأرسلت إلى ذات المخبر حيث تبيـن بعد الفحص أن 

سيـارة الأولى هـو دم حيوان، وثبت أن الدم العالق بالسيارة الثانية يتطابق مع دم الدم العالـق بال

الفتاة ليوجه تقرير ـذه النتائج إلى جهات التحقيق بتبسة ودفع ذلك بالجاني إلى الاعتراف 

بفعلتهوطرحت في هذا السياق قضية الطفلة التي تعرضت للاختطاف بضواحي العاصمة 

حيث تم رفع قطرات السائل المنوي من على جسدها وأخضع للتحليل وتم والاغتصاب ثم القتل 

تخزين المعطيات إلى حين العثورعلى صاحبها عاجلا أم آجلا ، المهم أن ارم سيوقف ولن يتم 

باعتباره نظام غير قابل للتقادم وتبقى المعلومات DNAـطي ملف هذه القضية وهذه هي ميزة ال

 1.صالحة لسنوات

قتناء نظام جديـد على مستوى المخبر المركزي للشرطـة العلميـة حيـث اعتمد هـذا كما تـم ا
النظام من طرف إسبانيا إثر تفجيرات مدريد، و يتمثل هذا النظام في تحميض البصمات للبحث 

وحيث تم " سيبـر فيـم "عن البصمـات فوق البنفسجية التي لا ترى بالعين اردة و يسمى بنظام 
بر للتحميض للعمل ذا النظام يضم مفتشي شرطة مختصين في تحميض البصمات استحداث مخ

ومقارنة الآثار، وهو مدعـم بآليات وتجهيزات متطـورة ذات مستوى عالي، يتمثل في جهاز 
تحميضالبصمات باستعمال الغـراء المقوى وهـو من أحدث الأجهزة على مستوى البلدان المتطورة، 

ء يتـم استعمال مصابيح ذات موجـة تعمل بذبذبـات تتراوح ما فوق حيث بعد التحميض بالغرا
البنفسجية وما تحت الحمراء، وتم تكـوين مفتشي الشرطة العاملين ذا المخبر بالخارج على 

بالإضافة إلى ذلك فإن للجرائر عدة مراكز هامة خاصة بالبحث الجنائي .2استعمال هذا النظام
دلة الجنائية بالسحاولة، كما يتم حاليا إنشاء أكبر مركز خاص على مستوى الوطن مثل مركز الأ

بالإجرام والعقاب ببوشاوي تابع للدرك الوطني، والذي سيقفز بالجزائر قفزة نوعية في مجال البحث 
  .العلمي الجنائي

                                           
  .10، ص 2019 الجزائر،، 31رضا اشبوح، يوسف بيهي، الشرطة التقنية والعلمية تحت مجهر القارئ، مجلة الشرطة، العدد 1
  .11، ص، المرجع نفسهرضا اشبوح2
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  الهيكل التنظيمي والفني للمخابر العلمية: المبحث الثاني

تفضل بعض الدول تخصيص مخبر بكل أجهزته لفحص كافة الآثار الجنائية، بيولوجية أو 

غير بيولوجية وفي مختلف الجرائم، في حين تعتمد الكثير من الدول ومن ضمنها الجزائر تقسيمات 

كما   1سير المخابرإداري يكفل حسن  إطار تنظيميداخلية للمخبر هذه التقسيمات لا تخرج عن 

 جو متناسقأن هذا التقسيم لا يعني انفصال قسم عن آخر، وإنما يبقى العمل فيما بينها في 

قسام لكشف متكامل لا غنى عنه، فقد تحتاج مثلا جريمة واحدة إلى تضافر جهود كل الا

، وعليه سوف نقسم هذا المبحث إلى مطلبين في المطلب الأول نتناول الهيكل التنظيمي خباياها

  .الشرطة العلمية، وفي المطلب الثاني الهيكل الفني لمخابر الشرطة العلمية لمخابر

  .العلميةالشرطة الهيكل التنظيمي لمخابر : لأولاالمطلب 

إن للمخبر المركزي للشرطـة العلميـة بالعاصمـة تقسيمات داخليـة هي تقريبا نفسها في كثير 

لتقسيمات بل تخصيص مخبر جنائي بكل من الدول، غير أن بعض الدول تفضل ألا تلجأ لهذه ا

مختلف الجرائم، في حيـن أن  وفيأجهزته لفحص كافـة الآثار الجنائيـة، بيولوجيـة أو غيـر بيولوجيـة 

  2.الجزائر ومنهاالدول التي تعتمد هذه التقسيمات 

وعليه سوف نقسم هذا المطلب إلى فرعين اثنين، في الفرع الأول نتناول المصلحة المركزية 

  .لتحقيق الشخصيةلمخابر الشرطة العلمية، وفي الفرع الثاني المصلحة المركزية 

  .المصلحة المركزية لمخابر الشرطة العلمية: الفرع الأول

  .الدائرة العلمية والدائرة التقنية: تشمل هذه المصلحة دائرتين

  .الدائرة العلمية: أولا

  : تندرج تحت هذه الدائرة فروع عديدة وهي

                                           
، ص 2016، جويلية مجلة الشرطة العلمية والتقنية، الجزائربلخيرات صليحة، دائرة البيولوجية الشرعية البصمة الوراثية،  1

22. 
 .  28، ص 2016،جويلية مجلة الشرطة العلمية والتقنية، الجزائرعبد الرحمن منيرة، دائرة الكيمياء الجنائية،  2
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  : بيولوجيا والبصمة الوراثيةفرع ال.1

السوائل  وكذا، والأظافرتتمثل مهمـة هذا الفرع في البحث عن الآثار البيولوجية كالشعر 

كما يتم   ،والإفرازات الحيوية كالدم، العرق، السائل المنوي واللعاب، مع تحديد مصدرها وطبيعتها

ويشرف على . الهوية وقضايا البنوةللتعرف على مجهولي DNAاستخدام تقنية البصمة الوراثية 

  1.هذا الفرع دكتور مختص بمساعدة تقنيين مختصين

  : فرع مراقبة النوعية الغذائية. 2

كان هذا الفرع يسمى بفرع البكتيري لوجيا، ويتم على مستواه تحليل المادة الغذائية التي 

لمادة الغذائية تتسبب في إحداث حالات التسمم من جهة، والكشف عن نوعية وجودة هذه ا

وهذا بواسطـة تحاليل تكون خاضعة للمقاييس الدولية ومقاييس جزائرية تحدد من خبراء مختصين 

فـي ميدان صناعـة المواد الغذائيـة، وكـذا طبقـا للقانـون الخاص بحمايـة المستهلك ومن جهة أخرى 

  2.تقـوم أيضـا بإجراء تحاليل جرثوميـة للميـاه المعدنيـة

  : كيمياء الشرعية والمخدراتفرع ال. 3

يعمل ذا الفرع مهندسون كيميائيون مهمتهم إجراء تحاليل على مختلف المواد اهولة التي 

يعثر عليها بمسرح الجريمة، وكذا تحليل المواد المشكوك فيها على أا مخدرات لمعرفـة هل هي فعلا 

  3.مخدرات أم لا، مع تصنيفهـا وتحديد نوعهـا

  :  فرع علم التسمم. 4

يعمل مختصو هذا الفرع مباشرة مع مصلحة الطب الشرعي، التي تزودهم بالمواد المراد تحليلها 

لمعرفة محتوياا، والسبب الذي أدى إلى الوفاة، كتحليل محتويات المعدة والأمعاء والكبد للتعرف 

بأنواعها اد مادة الزرنيخ والخمـور ومن أمثلة هذه المو . ، وتحديد درجة خطورا4على المواد السامة

                                           
  .10ص  ،السابق المرجعوتكنولوجيامتطورة،مخبر الشرطة العلمية خبرة عالية 1
  .20ص  ،رجع السابقالم، العربيـة،نظام الرقابـة النوعيـة في المختبرات الجنائيـة في الدول الأصمعمر الشيخ  2
  .31، ص 2016 ، جويليةمجلة الشرطة العلمية والتقنية، الجزائرمحفوظ دنان، دائرة المخدرات، 3
  .25، ص 2016، جويلية مجلة الشرطة العلمية والتقنية، الجزائردائرة التسمم الجنائي، أمال، إيزيتي 4
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يقوم هذا الفرع بتحليل الدم للبحث عن نسبـة الكحول فيـه وهذا في جنح السياقة في حالة  كما

  . سكر

  : فرع الطب الشرعي. 5

يقوم الطبيب الشرعي بدور كبير لا يستهان به في مجال التحقيقات الجنائية حيث تتمـثل 

كما أن   حدوثها،وكيفيـةجثث الضحايـا لمعرفـة السبب المؤدي للوفـاة  مهامـه الأكثر أهميـة في تشريح

ثم يجنـد هذا الفرع إمكانيات العلوم الطبيعيـة  ومـن، وتشريحهالـه دورا فـي استخراج الجثـث المدفونة 

  .1التكنولوجيـة الحديثـة لهـذا الغـرض حتى تكون النتائج على قدر كبير من الدقـة والوضوح والوسائل

  الدائرة التقنية : ثانيا

  :كالتالي  وهيتشمل هذه الدائرة أربعة فروع 

  :  فرع الخطوط والوثائق. 1

يعد من أهـم الفروع، وتتمثل مهامه في فحص المستندات والوثائق الإدارية، كجوازات 

السفر، رخص السياقـة للكشف عن إمكانيـة تزويرهـا أو تزييفهـا، وكذا فحـص الوسائل المكتوبـة  

مضاهـاة الخطوط اليدويـة وتحليل  وكذلككرسائل التهديد ومعرفـة صحـة الكتابـة والإمضاء 

  2.وأنواعهـامواد الكتابـة  ومختلالأحبـار 

 أما بالنسبـة لتزويـر العملـة فيعتمـد أخصائيـو هـذا الفرع على تحديـد نوع الحبر، الورق، الألوان

العناصـر المحـددة للأوراق النقديـة ويستعملـون فـي ذلك مختـلف الأرقـام التسلسليـة وغيـرهـا من و 

  3.أنواع الأشعـة والتقنيـات المتطورة

 

  :  فرع الأسلحة والقذائف. 2

                                           
 القضائييت بمناسبة أشغال الملتقى الوطني حول الطب الشرعي محاضرة ألق والمحاكمةالعادلة،الطب الشرعي  قادري،يوسف  1

  .53ص  ،2006،الجزائر ،ديوان المطبوعات الجامعية ،2004ماي  26و 25يومي والآفاق الواقع 
  .49، ص 2016، جويلية مجلة الشرطة العلمية والتقنية، الجزائرالخطوط والوثائق،  الزهرة، دائرةسادات 2
  .21ص  ،السابق ، المرجعالعربيـةم الرقابـة النوعيـة في المختبرات الجنائيـة في الدول نظا، الشيخ الأصم رعم3
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مهمة هذا الفرع هي تحديد نوعية السلاح الذي ارتكبت به الجريمة سواء أسلحـة ناريـة  

نوع العيـار الناري المطلق، بعدهـا يتـم  كالمسدس، أو قذائف، ويتـم هـذا التحديد عن طريق معرفـة

تحديـد هل الطلقـة أطلقت عمدا أم عـن طريق الخطأ، و هذا عـن طريق قيـاس قـوة العيـار 

 La، و المقـذوف La douilleالنـاريبالإضافـة إلى ذلك يتـم فحص الظرف أو كبسولـة الطلقـة

balle أي البارود، و في الأخير التعرف مع تحديد مسافـة مسار الرمي، البحث عن المسحوق

  .على الرقم التسلسلي للسلاح 

  :فرع المتفجرات والحرائق. 3

يقوم هـذا الفرع بفحص بقايـا المواد المتفجـرة، ثـم مقارنتهـا بتلك التـي رفعت مـن مسرح 

المسؤول  الجريمـة لتحديد مصدر القنبلـة أو المـادة المتفجـرة، أو حتى محاولـة معرفـة هويـة الشخص

عـن هذه التفجيــرات، كما يختص هـذا الفرع بتحليــل مخلفات آثــار الحريق ومـن ثـم تحديــد 

  1.مسبباتـه

  : فرع مقارنة الأصوات. 4

يهدف هذا الفرع إلى تحديد هـويـة المتكلم عن طريق جهـاز قيـاس الصوت أو تحليل الصوت 

Sonagraphe، رنـة ومضاهـاة الصوت مع أصوات قصد معرفـة صاحبـه، حيث تجرى مقا

مرجعيـة عديدة مخزنـة أصلا لدى الشرطـة العلميـة لأشخاص مشبوهيـن أو متهميـن، وتعتبر بذلك 

  2.تقنيـة مقارنـة الأصوات آخـر صيحـة في تكنولوجيـا تحقيـق الشخصيـة

  

  

  

                                           
    .21ص ، سابقالرجع ، المالعربيـة، نظام الرقابـة النوعيـة في المختبرات الجنائيـة في الدول الأصمعمر الشيخ  1
  .131ص  ،2001/2002الجزائر،  ،جامعـة بـن عكنون ،رسالة ماجستير ،الأدلة العملية ودورها في إثبات الجريمة ،خربوش فوزية 2
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  .المصلحة المركزية لتحقيق الشخصية: نيالفرع الثا

وظيفتها الأساسية في  وتتمثلق من شخصية مرتكبي الجرائم، هدف هذه المصلحة هو التحق

الكشف عن هـوية ارميـن الذين يخفون شخصيتهم الحقيقية تحت أسماء مستعارة، أو بانتحال 

  :هـذه المصلحـة مـن ثلاثـة مكاتب وتتكونشخصيات حقيقيـة أو وهميـة أو حتى بالتزويـر، 

  :  مكتب الدراسات والتكوين. 1

قسم الدراسات والتجهيز، قسم الآثار، قسم التكوين : وهييضم هذا المكتب أربعة أقسام 

ويعتبر هذا الأخير تقنية دف إلى وضع صورة  Portrait-robotوأخيرا قسم الرسم الوصفي 

تقريبية لوجه للمتهم، وهذا عن طريق الأوصاف التي يقدمها الضحية أو الشهود الذيـن تمكنوا من 

  .رؤية ملامح وجه مرتكب الجريمة

  :  مكتب المراقبة وتسيير المراكز. 2

كل منهمـا هـو التنسيق قسم المراقبة وقسم التسييـر وهدف  : يتفرع هذا المكتب إلى قسمين

  .ومراقبـة عملهـا وتسييرهاوالمخابر بيـن مختلف المصالح 

  : مكتب المحفوظات. 3

ألف بطاقـة بصمية ونطقية رمين ومشتبـه فيهـم  230يحتوي هـذا المكتب على أكثر مـن 

والتي ، كمـا يحتوي على بصمات الآلات الراقنـة AFISوكلهـم مسجلين فـي نظام البصمـة الآلي 

  1.تعتبـر كبصمات أصابع الإنسان حيث لا يمكـن أن تجتمع آلتـان للرقـن في نفس الكتابـة

 AFISيتفرع هذا المكتب إلى قسم تسيير المحفوظات، قسم الاستغلال و كذا قسم نظام 

الأولى هـي فرقـة : الذي يقوم عليه الرئيس المكلف بالنظام ويعمل تحت سلطتـه فرقتيـن للبحث

ف تكمن مهمتهـا في التحقيق حول شخصية الأفراد الذين تقدمهـم مختلف إدارات الشرطة  التعري

كما تبحث عن السوابق العدليـة لهؤلاء وتقديم المعلومـات اللازمة للنيابـة وإدارات الشرطـة عـن 

 الذيـن تـم القبض عليهـم إضافـة إلى ذلك تقـوم هـذه الفرقـة بتحديـد الشخصيـة مـن خلال مسك
                                           

  .51ص  ،السابق المرجعوتكنولوجيامتطورة،مخبر الشرطة العلمية خبرة عالية  1
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بطاقات التعريف للمجرميـن الدولييـن المطلوب البحث عنهـم ، كما تعمـل على التعرف على 

الجثث اهولة، في حين أن فرقة بطاقـات الاستعلام تقوم بحفـظ جميع البصمات الواردة إليهـا من 

  .فرقـة التعريف

خيرة، بعدما أصبح سبق ذكره فإن أهمية مختبر الشرطة العلمية قد ازدادت في الآونة الأ ومما

متقدمـة في ارتكـاب الجرائـم، وبالمقابل  وعمليـةارمون يلجـؤون إلى استعمال وسائل علميـة 

في محاربـة هـذه الجرائم، ولن نتجاهـل أبـدا الدور الجبـار الذي قـام به  ونجاعتـهفالمختبـر أثبت قـدرتـه 

سوداء التي مرت ـا الجزائر، حيث كرست لذلك كافـة في مواجهـة الجرائم الإرهابيـة أثناء العشريـة ال

  .الحديثـة والتقنيـاتالمعطيات العلميـة 

هؤلاء  ومعرفةإلى الكشف بل  وأبداوأخيرا فإن مخلفات الجناة في مسرح الجريمة تقودنا دائما 

م الجناة تحديدا، وبالتالي إمكانية التوصل إليهم وضبطهم وفي وقت قصير التعرف على شخصيته

لاسيما إذا كانت ثمة معلومات ثابتة مخزنة لدى مصالح الشرطة فيصبح للمختبر الجنائي إمكانية 

  1.تقديم دليل علمـي دامغ يحسم القضيـة ويحـدد اتجاه الحكم بالإدانـة أو البـراءة

  .)الخبراء الفنيون(الهيكل الفني لمخابر الشرطة العلمية : المطلب الثاني

أهـم عنصر للمختبـر الجنائي، إذ تحتـاج طبيعـة العمـل في مخابـر الشرطـة  يعـد الخبراء الفنيون

لهذا الجنائيالعلميـة إلى وجود هذه الـفئة من الخبراء لتنفيـذ ما هـو مطلوب منهـم فـي إطار البحث 

في مختلف العلوم كالكيمياء، الطب  والخبرةوالمعرفـةوجب أن يكـون لديهم قدر كبير من العلم 

، لذلك كان من الضروري وضع ...سة، التصوير، الأشعـة و حتى علوم الأسلحة الناريـةالهند

برنامج تدريب مستمر لهؤلاء الخبراء، لأن ذلك يطور قدراـم و معرفتهـم ويساعد على استمراريـة 

                                           
  184ص ، 1997، مصر، الإسكندرية، المعارفمنشأة  الجريمة،أدلة مسرح  ،قدري عبد الفتاح الشهاوي 1
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البحث العلمي، حيث أن جميـع هؤلاء المتخصصيـن هم الفئات المستفيدة من نتائج التكوين 

  1.لمكافحـة الجريمـة أولا ولتطبيق القانون والعقوبات ثانيا والتدريب

فرقة تتمثل في الخبراء الذين يعملون خارج المخابر : ونقسم فئة الخبراء الفنيين إلى فرقتين

، وفرقة أخرى يقتصر عملها داخل المخابر الجنائية "خبراء مسرح الجريمة "الجنائية ويطلق عليهم 

  : اختصاصه وسنتطرق إلى التعرف على كل فرقة فيما يليوموزعة على أقسامها كل في

  .خبراء مسرح الجريمة: ولالفرع الأ

. لكل جريمة مكان قبل بدء التعريف بخبراء مسرح الجريمة لا بد لنا أن نبين مسرح الجريمة،

فجريمة السلوك ارد إيجابياً كان أو سلبياً لها . ولكن ليس من اللازم أن يكون لكل جريمة مسرح

كما أن الجريمة الشكلية سواء تمثلت في جريمة السلوك ارد أم في . مكان ولكن ليس لها مسرح

  .جريمة حدث مجرد، لها هي الأخرى مكان ولكن ليس لها مسرح

مسرح الجريمة يراد به الرقعة المكانية التي حدث فوقها الواقعة الإجرامية بكافة  ذلك لأن

جزيئاا وعلى الأخص الحدث الإجرامي كتغيير في الكون المادي ييرد على شخص أو شيء سواء 

في صورة حدث ضار كان كما في القتل وكما في السطو ام في صورة حدث خطر كما في الشروع 

  2.في القتل والسرقة

المكان الذي يحدث فيه تنفيذاً لجريمة احتكاك عنيف للجاني بمحتوى :" ويعرف بأنه

  3".سطحها المادي سواء كان هذا المحتوى شخصاً أو شيئا

الذين يعملون خارج المخبر الجنائي وتقتصر مهمتهم على رفع الآثار  الخبراء الفنيون هم

من الأدوات والتجهيزات اللازمة لمباشرة  الجنائيـة وجمعها من مكان الحادث مرفقين بمجموعة

                                           
الثامـن وعصرنتهـا في البلدان العربيـة، مقال فـي إطار المؤتمـر  والتقنيـةلشرطـة العلميـة محاور تطوير ا، بدر خالد الخليفـة 1

  .2004أكتوبـر  06إلى  04تونس من  والأمنالعرب،لقادة الشرطـة  والعشريـن
 .78،77، صالمرجع السابقرمسيس نام،  2
بدون طبعة، منشأة المعارف، الإسكندرية، مصر، طه أحمد طه متولي، التحقيق الجنائي وفن استنطاق مسرح الجريمة، 3

 .19، ص2000
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هذه التجهيزات نجد السيارات المصممة بطريقة خاصة وا معدات  ومنعملهم بطريقة سريعـة، 

من المعدات التي تمكـن الخبير الفني مـن أداء مهمتـه  وغيـرهاالكلاب البوليسيـة المدربـة  وكذامختلفـة،

  1.أدقوبصفـةبأسرع وقت 

حيث يختص أفرادهـا بإجراء المعاينـة  البصمات،ء الخبراء نجد فرقـة رفع بين هؤلا ومـن

على المحافظة على كل ما يمكنــه  والعملعن الآثار التي خلفها مرتكبوها  والبحثبمسـرحالجريمة 

شديـد حتى لا تتـلف  وبحذرخاصـة البصمـات حيث يتـم رفعهـا بتقنيـات مختلفــة  ،إنــارة التحقـيق

وبالموازاة مع هذه الفرقـة نجد فرقـة التصوير التي لا  ،عـن صاحبها والكشفوتبقـى صالحـة للفحص 

يقل دورها أهميـة عـن دور الأولى حيـث تقـوم بأعمال التصويـر الفوتوغرافيـة أو بواسطة كاميرات 

إضافـة إلى تجهيزات أخرى تختلف  الجريمـة،توجـد حقيبـة خاصة لتصويـر مسرح  الفيـديـو حيث

وأخـرى  السيـارات،باختلاف نوع الجريمـة إذ نجـد أدوات خاصـة لـرفـع آثـار الأقـدام أو إطارات 

  .إلخ... خاصـة برفـع آثـار الـدم و الشعر 

إلـى نظـام الشرطـة العلميـة الجزائريـة، فرغـم وجـود نظام خبراء مسرح الحادث إلا  وبالرجوع

فقـد ينتقـل خبراء المختبـر الجنائي إلى مسرح الجريمـة للقيـام  مستقلـة،لم يعرف بعـد بصفـة أنـه 

كما أن انتقال خبراء الشرطـة العلميـة إلى مسرح الجريمـة ليس مرتبطا بكـل جريمة   ،اللازمةبالمعاينات 

  .وأخطـرهاوإنما دوره مقتصر فقط على أهم القضايـا  تقع،

  .الجنائياء المختبر خبر : الفرع الثاني

إذ يقـومون بفحـص  العلميـة،يقصد م الخبراء الفنيون الذين يعملون داخل مخابـر الشرطـة 

ويتوزع هؤلاء الخبراء على مختلف فروع وأقسـام المخابر كل  الجريمـة،الآثار المرفوعـة من على مسرح 

 2.تلقـاهالذي  والتكوينحسب اختصاصـه 

                                           
  .13ص  ،السابق المرجعوتكنولوجيـامتطورة،مخبـر الشرطـة العلميـة خبرة عاليـة 1
  .14ص  ،، المرجع نفسهوتكنولوجيـامتطورةمخبـر الشرطـة العلميـة خبرة عاليـة 2
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في الوقت الحاضر دورا مهما في أعمال التحقيق الجنائي اذ يساعدون  الفنيونيلعب الخبراء

المحققين في كشف غوامض الجرائم بطرق تستند الى العلم والفن عن طريق دراسة وتحليل مختلف 

إما نتيجة لدراسات علمية تلقاها   نمتخبرة عملية وفنية معينة، وذو ،إليهمالآثار التي ترسل 

  .لكيميائيكالطبيب الشرعي والمحلل ا

  : فيما يلي المهام تتمثلمن في المختبر الجنائي بمجموعة  ويقوم الخبراء

  .حتوائها على مواد مخدرة أو عقاقير نفسية أو مواد سامةإتحليل العينات التي يشتبه ب -1

وذلك لتحديد  )الشعرالبول، الدم، البلازم، اللعاب، العرق، (تحليل العينات البيولوجية  -2

  .نوع المادة المخدرة أو السامة

والأنسجة البيولوجية مثل الكبد، الكلى، المخ وذلك  والأمعاءتحليل محتويات المعدة  -3

 .للتعرف على نوع المواد السامة

تحليل مخلفات المتفجرات والبارود وبالتالي تحديد مصدرها بعد التعرف على المكونات  -4

 .الأساسية

الحريق ومسارعات الحريق وغيرها من آثار الحرائق ومن ثم تحديد  تحليل مخلفات آثار -5

 .مسببات الحريق

 .مرجعهاتحليل الأصباغ والبويات وتحديد مكوناا وبالتالي نسبتها إلى  -6

 .تحليل الأحبار ونسبها إلى الأقلام أو المحررات المشتبه فيها -7

 .ذاتيهتحليل الزجاج، الرمل وتحديد  -8

 .الوراثية في تحديد الهويةاستخدام تقنية البصمة  -9

الخاصة بذلك والاستفادة من وبناء قواعد المعلومات D.N.Aـتطبيق جميع تقنيات ال -10

 1.هذه التقنية في التعرف على مجهولي الهوية وقضايا البنوة

 .كشف عمليات التزوير والتزيف في الأوراق والمستندات والعملات -11

                                           
  .21، ص المرجع السابقلجنائية في الدول العربية، عمر الشيخ الأصم، نظام الرقابة النوعية في المختبرات ا1
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 .دام الكاميرات العادية وكاميرات الفيديوتوثيق مسرح الجريمة فوتوغرافياً وذلك باستخ -12

 .قسمالتعاون مع الأقسام الأخرى في توثيق التقارير المصورة الصادرة عن كل  -13

 .التحقيقتصوير إعادة مسرح الجريمة بعد اكتمال عمليات  -14

 1.الجنائيتوثيق أنشطة المختبر  -15

 

  

                                           
  .21، ص المرجع السابقعمر الشيخ الأصم، نظام الرقابة النوعية في المختبرات الجنائية في الدول العربية، 1
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  .تقنيات الشرطة العلمية في البحث الجنائي:الفصل الثاني

شاسعة  تطوراتلاشك أن الإثبات الجنائي كفرع من فروع قانون الإثبات قد طرأ عليه 

بفضل الطفرة العلمية الهائلة في وسائل الإثبات والتي لم تكن معروفة من قبل، فهي طفرة قامت 

وعلى الرغم من أن الأدلة الجنائية منها ما هو دليل قولي  ، على نظريات وأصول علمية دقيقة

دلة المادية كاعتراف المتهم أو شهادة الشهود ومنها ما هو دليل عقلي كالقرائن والدلائل فإن الأ

ومن هنا جاءت أهمية العناية بالأدلة والتعامل معها " صامتة"تبقى لها خصوصياا وهي أا أدلة 

  1.بالوسائل العلمية الحديثة

لإثبات الجريمة  و تقنيات وقد أثبتت البحوث العلمية الجنائية الحديثة إلى البحث عن وسائل

سة الآثار الجنائية التي يتركها الجناة بمسرح اهذه البحوث بدر  مرتكبيها، فاهتمتوالكشف عن 

، وفحصها بالوسائل والأجهزة العلمية المتوفرة في المخابر للوصول إلى طبيعتهاالجريمة والبحث عن 

الدليل الذي يؤدي للوصول إلى إثبات الجريمة أو نفيها، وتحديد ماهية الأثر المادي، والتي تساعد 

والآثار ، 2ا بإدانة المتهم وذلك من خلال الأدلة التي تقدمها لهئي في بناء حكمه إماالقاضي الجز 

الجنائية هي نتاج احتكاك الجاني باني عليه أو بمسرح الجريمة، لذلك يكون من المنطقي بأن الآثار 

ما هو غير حيوي يتعلق  ومنها، فمنها ما هو حيوي بيولوجي، 3تختلف من حيث مصدرها

إلى آثار أخرى قد تساعد في الكشف عن  ،ارتكاا هذا بالإضافةبالأدوات التي يستخدمها في 

  4.الأشعة أثرمي وبالتالي الوصول إلى الحقيقة مثل اغموض الحدث الإجر 

وسائل وأجهزة المخبر العلمي هذا الفصل إلى مبحثين، الأول نتناول فيه  وعليه سوف نقسم

  .مهام الشرطة العلميةوالمبحث الثاني، للبحث الجنائي

                                           
  . 3، ص2005،، مصرالعلمية الحديثة في الإثبات الجنائي، منشأة المعارف، الإسكندرية بوادي، الوسائلحسنين المحمدي 1
  74، ص 2005الجزائر ، ط،.د القضائية، دار هومة للنشر والتوزيع، زبدة، القرائنمسعودة 2
  .  52ص  ،2010الأردن،  ،عمان، والتوزيع للنشردار المناهج ، 1ط الجرمية،محمد حماد الهيتي، التحقيق الجنائي والأدلة 3
  .  33، ص المرجع السابق، محمد حماد الهيتي4
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  .المخبر العلمي للبحث الجنائي وأجهزةوسائل : المبحث الأول

شك أن الطرق  ولاالجريمة،اكتشاف  ومحاولةمن المسؤوليات الرئيسية للشرطة العلمية البحث 

 والقبضالتقليديـة لاكتشاف الجريمـة لم تعـد كافيـة للوصول إلى أعماق تفاصيل العملية الإجرامية 

الآثار  وأصبحتـات الحديثة دور فعال في عمليات البحث الجنائي للتقني وأصبحمرتكبيها،على 

الجنائية المرفوعة من مسرح الجريمة ذات أهمية قصوى، حيث يتم تحليلها وفحصها داخل المخابر 

  1.العلمية والأساليبالجنائية باستعمال أحدث الأجهزة 

والتي لابد أن تتناسب مع   الحديثة،إن عملية فحص الآثار الجنائية تحتاج إلى هذه الأجهزة 

منها ما هـو خاص بالمخابـر فحسب، ومنهـا ما يستعمل في مسرح الجـريمة مـن  الجرائم،كافة أنواع 

طرف خبـراء مسرح الحادث التابعيـن للشرطـة العلميـة، وتؤدي الشرطـة العلميـة ككـل عملا يـؤدي 

، وبالتـالـي الوصـول إلـى الدلـيـل المادي واـرمالجريمـة صلتهـا ب الجنائيـة،فـي النهايـة إلى معـرفـة الآثـار 

  2.الذي يساعـد جهات النيابـة والتحقيق للوصول إلى الجانـي

هـذه الوسائل والأجهـزة والتـي تستخدمهـا الشرطـة العلميـة ضروريـة لفحص الآثـار  تعـتبر

المبحث إلى مطلبين في المطلب الأول ، وعليه سوف نقسم هذا الجنائـيالجنائيـة في إطار البحث 

نتناول الوسائل المستعملة في البحث الجنائي، والمطلب الثاني أجهزة المخبر العلمي المستعملة في 

  .البحث الجنائي

  .الوسائل المستعملة في البحث الجنائي :الأولالمطلب 

ـاب، كان المختبـر في كثيـر مـن القضايـا و حتى الجرائـم الكبرى كجرائم المخدرات والإره

عـتمد عـليه في إدانـة أو تبرئـة متهـم و هذا لاحتواء هذه المخابر أالجنائي هـو الفيصل الوحيـد الذي 

على أحدث الوسائـل التي تساعـدها في عمليـة البحث الجنائـي، و فحص الآثار الماديـة 

تحليل الأحبـار والتحليل  يفي،الطالكيميائيـة التي تضم عـدة تقنيات كالتحليل  الاختباراتومنها

                                           
  .61ص  ،السابق المرجعشامة،عباس أبو  1
  .43ص  السابق، المرجعخربوش فوزية، 2
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إلى مسـرح  الانتقالبكـلب الشرطـة عند  الاستعانةالتخديري، وكذا استخدام الأشعـة وحتى 

ثـم ركزنا على أهـم هـذه الوسائل المتاحـة للشرطـة العلميـة في وظيفتهـا الأساسيـة وهي  ومن،الجريمـة

لمطلب إلى فرعين في الفرع الأول نتناول ، وعليه سوف نقسم هذا ا1الجرائمالكشف عن مرتكبـي 

  .الاختبارات الكيميائية، والفرع الثاني الأشعة وكلب البوليس

  .الكيميائية الاختبارات:الأولالفرع 

لقد لعبت الكيمياء الدقيقـة دورا كبيرا فـي التعرف على بعض المواد الكيميائيـة التي تستخـدم 

في تحليل الآثـار الماديـة المتعلقة بجريمة ما وذلك بحثـا عن الحقيقة في إطار التحقيق الجنائي الفني 

مثل مقارنـة الزجـاج العـالق الكيميائيـة على علوم الطبيعـة والكيميـاء الدقيقـة،  الاختباراتوتعتـمد 

مادـا  ومعـرفـةبملابس المشتبـه فيـه مـع الزجاج الموجـود بمسرح الجريمـة، كـذلك فـحص المستندات 

إظهـار الكشط والمسح اللاحق ـا وإظهار الكتابات السريـة   وكذاالكتابة،  المستعمل وعمروالحبـر 

  2.كذلك

السائل المنـوي في الجرائم  التسمموفحصالات دور هـام في فحص ح الاختباراتولهذه 

وتستخدم بذلك بعض التقنيات الحديثة نركز  المخدرات،الجنسية والمواد المخدرة في جرائم تعاطي 

  :أهمهاعلى 

  :الطيفيالتحليل 

يستخدم هـذا التحليـل لتحديد العناصر المكونـة للمركبات الكيميائيـة المختلفـة، ويتم ذلك 

الذي يقـوم بالتحليـل و التسجـيل على فيـلم فـي آن Spectrographيسمـى  بواسطـة جهـاز

واحـد حيث تتم طـريقة التحليـل بتفتيـت الذرات المكونـة للمـادة المراد مقارنتها، وعـن طريق تصويـر 

موجات الطاقـة الضوئيــة التي تنبعـث أثنـاء تفـتيت الذرات، يمـكن الحصول على فـيلم عليه خطوط 

                                           
ص  ،2007،مصر القاهرة، ،دار الكتب المصريةالثانية،الجنائي، الطبعة  والبحثالجنائي الفني  مراد، التحقيقعبد الفتاح  1

129.  
  .77، ص المرجع السابقزبدة، مسعود  2
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بصمـة " ثـل فيـه كـل خـط أحـد العناصر الداخلـة في تركـيب المـادة، ويطلق على هـذا الفيـلم اسـم يم

حيث يتم مقارنـة هـذه الأخيرة التي عثر عليها بمسرح الجريمـة مع بصمـة المـادة العالقـة "  :المادة

  1بالمشتبـه فيـه 

  :الأحبارتحليل 

لا ريب أن مشكلـة تحليل الأحبـار تمثل إحدى التحديـات التي تواجه الخبيـر المعاصر لأبحاث 

المستندات، ذلك أن هـذا التحليل وسيلـة علميـة وتقنيـة عاليـة من أجل الكشف عن عمليات 

تحديد و  هذه التقنيـة في عـدة حالات كالتقديـر النسبي لعمر المستندات وتستعمـلالتزوير والتزييف، 

معرفـة هل المـداد المستخدم فـي تزويـر المستند  أكثر،ما إذا كان المستنـد كتـب بمداد واحد أو 

  2.متطابـق مع المـداد المضبوط بحـوزة المتهـم

  :طريقتينتقنيـة تحليل الأحبار على  وتعتمد

  : الطريقة الطبيعية

ظتها على سلامــة المستند، وتعتــمد و هي الطريقة المحببـة لدى الخبراء و القضاة و هـذا لمحاف

إمــا على الفحص بالميكروسكــوب للـون الحبـر، أو تعريضــه للأشعــة فـوق البنفسجيــة أو الأشعــة 

 ...إلخ ...تحـت الحمراء، أو استخـدام أشعـة الليـزر كعامـل مؤثــر لمكونات الحبر 

  : الطريقة الكيميائية

ر المستند عمـا كان عليه في حالتـه الأصليـة حيث يتطلب الأمـر إذا طبقـت فإا تغيـ والتي

أخذ عينات مداديـة من الأسطـر المكتوبـة، الأمر الذي يستلـزم أن ينفصـل معهـا أجزاء من المستنـد 

  الورقـيمثل التحلـيل اللونـي  والكيميائيةهذه الطريقة مجموعة من الأساليب التحليلية  وتتضمن

التحليل اللونـي لك وكذHPLC، و كروماتوغرافيـا السائـل GC. MS/ MSالغاز  كروماتوغرافيـا

الرقائقـي حيث تعتبـر هذه الأخيرة التقنيـة الأكـثر انتشـارا في العـالم لتحليل الأحبار، و لعل السبب 

                                           
  .49ص  ،السابق المرجعزبدة،مسعود  1
  .98 صالمرجع السابق،  ،بواديحسنين المحمد 2
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في ذلك يرجـع إلى سهولـة تطبيقهـا و دقـة نتائجهـا، و قد استخـدمت بنجاح للتفرقـة بين كافة 

 1.أنواع الأحبار السائلة و الجافـة و كذا أحبار الآلات الكاتبـة

  : التحليل التخديري

 Le sérum de véritéالحقيقة هو عبارة عن عقاقير مخدرة تسمى كذلك بعقاقير 

تستخدم في التحليل النفـسي والتشخيص واستجـواب المتهـم، ويـؤدي تعاطيها إلى نـوم عميق 

الجانـب الإدراكي سليما طوال فترة  يقظـة،ويظليستمر فترة لا تتجاوز العشـرين دقيقـة ثم تعقبها 

ه والتحكـم الإرادي في مشاعر  الاختيارالتخدير على الرغـم من فقـد الإنسان القـدرة على 

عمـا يـدور في نفسـه، ومن أهم  والتعبيـرالداخليـــة مما يجعلـه أكثر قابليـــة للإيحـاء ورغبة في المصارحـة 

  Pentothal de sodium.2هذه العقاقيـر بنتوثال الصوديوم 

هذا النوع من التحاليل مع تقنية التنويم المغناطيسي التي يرجع العمل ا دون شك  ويختلط

، والتي يمكن تعريفهـا بأا افتعال حالـة نوم غيـر طبيعيـة 3ضارات الإنسانيـة القديمـةإلى خبرات الح

للنائم ويتغير خلالها الأداء العقلي الطبيعي له، وتجعل هذه  والنفسانيةتتغير فيها الحالة الجسمانيـة 

كن استعمال الخارجي للنائم ضيقا فتقصره على شخصية المنوم، ومن ثم أم الاتصالالحالة نطاق 

التنويم المغناطيسي مع المستجوبين دف الحصول على معلومات مختزنة لديهم يكونون بسبب 

  .إصدارهاوإعادةالنسيان غير قادرين على تذكرها 

والتنويم المغناطيسي في مجال  واختلفت الآراء حول مشروعية استخدام التحليل التخديري

التحقيق الجنائي، وذهبت غالبيتها إلى القول أن تخـدير الشخص أو تنويمه ثم استجوابه أثناء ذلك 

قـد يحجبها تمامـا  إرادتـه بـليعـد إجـراء باطلا لأن ذلك يؤثـر على  اعترافات،للحصول منه على 

                                           
  .100ص  ،سابقالرجع المالمحمدي،بوادي حسنين  1
  .140ص  ،باتنة، بدون سنة ،رفيڤمطبعة عمار  الشرعي،يحيى بن لعلى، الخبرة في الطب  2
  .244ص ،المرجع السابقالجريمة،،أدلة مسرح الشهاويقدري عبد الفتاح  3
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ي ذلك حتما إلى بطلان الدليل الناتج عنها  ومـن ثم فهو اعتداء صارخ على حقوق الإنسـان، يؤد

  1.كما أن نتائجها غير مؤكدة من الناحية العلمية

  .وكلب البوليس الأشعة :الثانيالفرع 

  : الأشعة: أولاً 

لا يمكن لمخابر الشرطة العلمية أن تتجاهـل أمر استخدام الأشعة في مجال البحث الجنائي 

المصدر الرئيسي  الجنائية،ويعتبـربعد أن تم اكتشاف دورها الكبير في الكشف عن الآثار  والتحقيـق

  .لهذه الأشعـة هو الضوء الأبيض على اختلاف أنواعها سواء كانت طبيعية أم اصطناعية

نذكر  الجنائي،الضوئية عدة أنواع أغلبها يستخدم حاليا بنجاح في مجال التحقيق  وللأشعة

أشعة تيراهيرتز وأشعة  وهيالتنبيه أنه تم اكتشاف أنواع جديدة من الأشعة حديثا  منها ما يلي مع

  2.جاما

 : الأشعة الظاهرة.1

مصدرها هو الضوء الطبيعي كضوء الشمس، أو القمر، أو الضوء الصناعي كمصابيح 

ادية ومجال استخدامها في البحث الجنائي هو معاينة مسرح الجريمة بحثا عن الآثار الم ،الكهرباء

،كما  3و يظهر دورها أكثر في الرسم التخطيطي لمسرح الحادث أو تصويره فوتوغرافياالظاهرة،

يستعين ا في الفحص  العلمية،تستخدم أيضا في تسهيل عمل الخبير الفني داخل مخابر الشرطة 

 .الأخرىالميكروسكوبي و بقية الأجهزة 

 :البنفسجيةالأشعة فوق  .2

لا تراها العين اردة، وتعتبر الشمس المصدر الأصلي لها، ونظرا هي أشعة غير منظورة 

لأهميتها فهي تستغل من قبل خبراء الشرطة العلمية سواء بمسرح الجريمة أو داخل المخابروينحصر 
                                           

الوضعي، دار الجامعة  والقانونعن الجرائم في الفقه الإسلامي  والاستدلالضوابط التحري  ،عادل عبد العال خراشي 1
  .439ص  ،2006،الإسكندرية، مصر، للنشرالجديدة 

  .126ص  ،المرجع السابق،الجنائي والبحثالجنائي الفني  مراد،التحقيقعبد الفتاح  2
  .57ص  السابق، المرجعخربوش فوزية، 3
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تأثير هذه الأشعة عند سقوطها على الجسم إما أن يمتصه هذا الأخير فيظهر الجسم بلونه العادي 

يمتصه بـل يعـكســه فـيـظهـر الجسـم هنــا بـلـون آخــر متـوهـج خلافــا عـن لونــه  أو لا معتم،أو بلون 

  .الأصلـي

الجنائية لهذه الأشعة الكشف عن البقع الدموية غير المنظورةحيث  الاستخداماتومن أمثلة 

لهذه البقع البقع المنوية في الجرائم الجنسية باعتبار أن  وكذاالأشعة،تظهر سوداء بعد تعرضها لهذه 

خاصية التوهج إذا تعرضت للأشعة فوق البنفسجية حتى بعد غسلها أو مسحها بصفة غير 

كذلك في إظهار البصمات من على الأسطح متعددة الألوان أو المزخرفة أو التي ا نقوش تامة

 1ثم تعريضها للأشعة فوق البنفسجية Anthracine powderوهذا بنثـر مسحوق الأنثراسيـن

  .هر خطوط البصمات متوهجةحتى تظ

إذ تصبح  للاشتعالكذلكفي الكشف عن جرائم الحرق العمدي وعن المواد الملتهبة والقابلة 

الكشفعن الأسنانوعما إذا كان  وفيالبنفسجية،أكثر توهجا عند الكشف عليها بالأشعة فوق 

عليـه، إذ أن الأسنـان  المتوفى قد قام بإجراء تركيبات أسنان اصطناعية أم لا فهـذا يسهـل التعـرف

الطبيعـيـة عنـد تعـرضهـا الأشـعـة فـوق البنفسجيـة تتوهـج عـكـس الأسـنـان الإصطنـاعـيـة التـي تـبــدو 

  .مـعـتمـة

وتستعمل أيضا في الكشف عن مواضع التزوير في المستندات مثل معرفة نوع الورقومادته 

ريمة مثلا، ولهذه الأشعــة دور هام في الكشف عن وتفحص بقايــا الورق التي يعثر عليها بمسرح الج

زاد استخدام هذه الأشعة في بعض إدارات الشرطة كإدارة الجوازات للكشف  ،وقدالأحبار السرية

  2.عن تلك المشتبه في تزويرها

  

                                           
  .99، ص 2003/2004السنة الجامعية  الجزائر،، كلية الحقوق، جامعة ئية، رسالة ماجستيرأدلة الإثبات الجزا رابح،لالو  1

، الجزء الأول، دار النشر المركز العربي والقصاصفي إثبات جرائم الحدود  ودورهالجنائي المادي  القاسم، الدليلأحمد أبو  2
  .288ص  ،1993، الرياض، السعودية، والتدريبللدراسات الأمنية 
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 :الحمراءالأشعة تحت  .2

ظاهـر تدركه العين تعتبر جميع مصادر الضوء العادية منبعا لهذه الأشعة وليس لها أي تأثير 

اردة على الأشياء التي تقع عليها عكس الأشعة البنفسجية التي تظهر توهجا واضحا للعين، غير 

 . أنه يمكن إدراك أثر الأشعة تحت الحمراء على الأجسام بواسطةالتصوير

 :أهمهاوتستعمل الشرطة العلمية هذا النوع من الأشعة في عدة مجالات 

مثل كتابة بحبر أسود على سطح  القاتمة،أي آثار أخرى على الأسطح اكتشاف بقع الدم أو  �

 .محروقأو حتى قراءة ما كان مكتوبا على ورق  قاتم،أسود أو 

وحتى  ومحيتاختبار المستندات القديمة لإظهار الكتابة أو تلك التي كانت مكتوبة بقلم رصاص  �

 .فتحهالقراءة الرسائل دون 

وتستخدم خاصة في ،ا تحته أو فوقه من بيانات أو كتاباتاللون الأحمر لإظهار م امتصاص �

  1.وتحركاامجال المراقبات الليلية التي تقوم ا الشرطة في إطار متابعة نشاط عصابة 

  :السينيةالأشعة . 3

هي من الإشعاعات غير المنظورة ذات الموجات القصيرة ومن المعروفجليـا أن لها دورا كبيرا 

أصبـح لها دور أكبر في مجال البحث الجنائي وميـزة هذه الأشعـة أـا توحي في الكشف الطبي ، و 

ميليمـتر، وتستخـدم من قـبل  10إلى  8بتفاصيل التركيب الداخلي لمادة يؤول حجمها من 

الشرطـة العلميــة للكشــف عـن محتويـات الحقائب والطـرود بحثــا عن أي دليـل مادي يساعـد 

كمـا تستخدم خاصـة في الأماكن العامـة كالمطارات والموانئ لمراقبة الأمتعة  ،التحقـيق الجنائي

والتأكد من وجود أية أسلحة ناريـة أو متفجرات، ولها استخـدام آخـر لفحـص الجدران للبحـث 

وشاع استعمالهـا فـي مجال الكشـف عـن العملات المعدنيـة ، عـن أجهـزة تصنت مخبـأة خلفهـا

دور هام في التعرف على الجثـثاهولـة التي تكـون قـد بلغت حـدا من التعفــن الـرمي،  المزيـفة، ولها

                                           
  .290ص  ، المرجع السابق،القاسمأحمد أبو  1
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حيث تصور بصماـا وتسجـــل بـاستـعمـال هــذه الأشعـة و تكشــف حتـى أجـزاء مـن جســم 

يتيـة الإنسـان مــن عـظـام وأسنـان وتستخـدم أيضـا فـي الكشـف عـن الأحجار الكريمـة واللوحات الز 

  1.الأصليـة والتماثيـل الأثـريـة

  .كلب البوليس:ثانيا

 وهذاالجنائي،لقد جرى العمل على الإستعانة بالكلاب البوليسيـة في ميدان التحقيق 

  المـراتباستغلال حاسـة الشـم القويـة لدى الكلاب التي تفوق حاسـة الشـم لدى الإنسان آلاف 

  .بدقةمصدره  ومعرفةع الصوت الخافت كما أن له حاسـة سمع قوية تمكنه من سم

بل تعـود جذوره إلى عهـد  الجديـدة،كـلب البوليس فـي التحقيـق ليس بالوسيلـة   واستخـدام

واستمر إلى أن اتسع استخدامه حاليا في عـدة مياديـن كالحراسـة و حالات الإغاثة في   2الإغريق 

  .الجنائيالكوارث إضافة إلى البحث 

اركة الكلاب في الكشف عـن الجرائم ليست من خلال سلوكها الغـريزي أن مش والحقيقة

، ومن خلال التدريب تصبح لهـا القدرة 3بل لابد من إخضاعهـا إلى برنامج تدريبي دقيـق  فقط،

  .أفضل وبنتائجعلى القيـام بالمهام الموكلة إليها 

عند تنقلهم لمسرح الحادث من  يستعين خبراء مسرح الجريمة للشرطة العلمية بكلب البوليس

على الجاني  الاستعراف: أجل البحث عن الآثار المادية، إذ يقوم كلب البوليس بدورين أساسين

تتم بتقديم الأشياء التي يكون قد تركها المتهم بمسرح  الاستعرافوكذا اكتشاف الدليل، فعملية 

إلا أنه  الجريمة،أي أثر مادي بمسرح الجريمة للكلب حتى يشمها وأحيانا حتى وإن لم يترك الجاني 

                                           
  .287ص  ،سابقالرجع المالقاسم،أحمد أبو  1
قبل الميلاد حين قتل شخصان عبدا ولم  272أول قضية ظهر فيها اشتراك الكلب في التعرف على ارمين كان حوالي سنة  2

الكلب  وأبقىبيروس بذلك أمر بدفن الجثة  وعندما علم الملك الجثة،يشاهد الحادثة إلا كلب الضحية الذي كان بجوار 
، مدة كان الشخصان يسيران في الطريق، فهجم عليهما الكلب بعنف أدى ذلك إلى اعترافهما بقتل العبد معه،وبعد

  .62ص  ،سابقالالقضائية، مرجع  مسعودزبدة، القرائن: راجع
 أكاديمية، والحياةشف عن المخدرات، مجلة الأمن استخدام الكلاب البوليسية في الك حسين،عبد العزيز محمد أحمد بن  3

  .48ص  ،195،1998العدد  الرياض، السعودية، الأمنية،نايف العربية للعلوم 
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لابد وأن يترك رائحة تميزه عن باقي البشر فيشمها الكلب، ثم يعرض عليه مجموعة من الأشخاص 

  .النتيجة التعرف على المتهم الحقيقي ليشمهم وتكونالمشتبه فيهم 

عن مخابئهم  والكشفأما دور كلب البوليس في اكتشاف الدليل فيتمثل في مطاردة الجناة 

كما يطلب من الكلب   الجريمة،أو الوسائل المستعملة في  مثلا،التي يحتفظون داخلها بالمسروقات 

وحاليا  ،أو البحث عن المخدرات 1التعرف على المكان الذي دفنت فيه الجثة في جرائم القتل

ائق معدودة بدلا في دق والطرودتستعمل الكلاب البوليسية في الموانئ والمطارات لتفتيش الأمتعة 

  .اليدويمن تضييع الوقت في التفتيش 

الدليل المستمد من اعتراف المتهم عند خوفه من الكلب نتيجة  إنالأخير يمكن القول  وفي

لا يعدو كونه مجرد قرينة لا تصل  الاستعرافاستعراف هذا الأخير عليه أو إنكاره للتهمة رغم هذا 

من أدلة مادية أخرى توصل إلى  بل لابدتهمة على المتهم لمرتبة الدليل القاطع كأساس لثبوت ال

  .الإدانةنفس النتيجة حتى تبنى عليها 

  .أجهزة المخبر العلمي المستعملة في البحث الجنائي :المطلبالثاني

لقد جرف التطور التكنولوجي موجـة مـن الأجهـزة العلميـة الحديثـة المستعملـة في التحقيـق 

بطريقة علمية من دون اللجوء إلى  وهذاليها كثيرا للوصول إلى الفاعل، يعول ع وأصبحالجنائـي

وهذا الدليل يساعد قاضي الحكم في مسألة  القدم،وسائلغير إنسانية، كما كان مستعملا في 

  .للفصل في القضية المطروحة أمامه الاقتناع

لتعدد هذه الأجهزة سلطنا الضوء على أهمها ممن له الدور الفعال في الوصول إلى  ونظرا

إلى بعض الأجهزة الأخرى حين ندرس فحص الآثار  وسنشيرالجريمة،الدليل العلمي لإثبات 

، وعليه سوف نقسم المطلب إلى فرعين في الفرع الأول نتناول العلميةالجنائية داخل مخابر الشرطة 

  .ة الفحص اهري، وفي الفرع الثاني الكمبيوتر والأنترنتز ذب وأجهجهاز كشف الك

  

                                           
  .62ص ، السابق المرجعزبدة،مسعود  1
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  .وأجهزة الفحص المجهري جهاز كشف الكذب :الأولالفرع 

  .جهاز كشف الكذب: أولا

يمكنـك أن تشعـر بالعضلات  تلمعـان،تتقلص عيناك  وحنجـرتكقـلبك يخفـق بـقوة " 

فكل حركة من حركاتك تسجل والشخص الذي  الخداع،لا جدوى من  ،بالتشنجالحجابيـة تبـدأ

ومن ثم فالحقيقة تتحرك إذن من  الخداع،يقوم باستجوابك هو شخص مدرب على جميع أنواع 

هذه مقولة أصبحت تتراود في أوساط مؤسسات التحقيق الجنائية " الاعترافالأفضل لك 

منذ أن غزى جهاز كشف  اوهذ... ، الأنتربول FBIسكوتلانديارد، البوليس الفيديرالي :العالمية

  1.الكذب هذه المؤسسات وأصبح يستعمل في ميدان البحث الجنائي

أعـلــن الدكتـور فـولـميـر والدكـتـور جـون لارسـون عـن اختــراع جهـاز  1921فـي عـام 

يسجــل التغيـرات الفجائـية التي تحدث بالمتهـم عند كذبــه عن طريـق قياس  2لكشـف الكذب

  .3وبذلك يتبـيـن منها مدى علاقتــه بالجريمـة من عدمها واحد،وضغط دمـه في وقت  نبضــهو تنفســه 

يتكون الجهاز من عدة أجهزة فرعية يقوم كل منها بعمل معين كجهاز لقياس نبضات 

تحويل تغيرات  ويتمللكهرباء،جهاز لقياس ضغط الدم، وجهاز لتسجيل تغير مقاومة الجلد  القلب،

عن طريق إبر مجوفـــــة تتحرك  وهذاة عند استجوابـه إلى ذبذبات بواسطة الجهــاز الإنسان الطارئ

  .أفقيـــا على شريط من الورق

وفقا لبرنامج دقيق مدروس يضعه خبراء  الاختباريتم إعداد جهاز كشف الكذب لإجراء 

ة عن أن الشرعي، وأسفرت التجارب العلمي والطبالعلمية  والشرطةمتخصصون في علوم الجريمة 

إذا   ذلك أنهمعظم الأشخاص المشتبه في ارتكام الجريمة يوافقون على المثول أمام الجهاز وسبب 

كان الشخص متورطا في الجريمة فإنه يخشى أن يؤدي امتناعه عن خوض التجربة إلى الإساءة 
                                           

  .140ص  ،السابق المرجعلعلى،يحيى بن 1
وكلمة  والغش،تعني الكذب  Poly، فكلمة Polygraphيطلق على جهاز كشف الكذب اسم بوليجراف 2

Graph149ص  ،السابق المرجععبد الفتاح مراد، :راجع، تعني التسجيل، ومن ثم فهو جهاز إلكتروني لقياس الكذب.  
  .237ص  ،سابقالرجع الم الشهاوي،قدري عبد الفتاح  3
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الشبهات ضده، في حين إذا كان بريئا فإنه لا يمانع في خضوعه للجهاز إذ ليس  وتقويةلموقفه 

  1.لديه ما يخشاه

أن تكون الإجابات عليها  ويشترطتقوم التجربـة بعـد إعداد الخبير المختص لقائمـة الأسئلة 

 الاتوالانفعبنعم أو لا، وتوجه للمعني أولا أسئلة لا علاقة لها بالجريمة حتى تكون الإجابات 

طبيعيةبعدها يقوم الخبير بطرح أسئلة لها علاقة بالجريمة و هكذا تصبح قائمة الأسئلة مزيجا بين 

حيث تعمل الأسئلة العادية على دئة المتهم وإعادته على  الموضوع،أسئلة عادية و أخرى في 

يخفيه حالته الطبيعية عقب كل انفعال يحدثه السؤال الموضوعي، و كلما كان لدى الشخص ما 

  2.فسؤاله عنه يؤدي إلى انفعاله نتيجة الكذب والخوف من انكشاف سره

ثم يسجل جهاز كشف الكذب كل ما يدل على أن المشتبه فيه يكذب في أجوبته  ومن

حيثأن الكذب يقود إلى التعرق و يقاس ذلك بواسطة قطب كهربائي يلصق على السطوح الراحية 

عرق، كما أن التنفس تزداد وتيرته عند الكذب ويتم والظهرية لليد لتسجيل نشاطات غدد ال

يتمدد و يتقلص مع التنفس  الشخص،تسجيل ذلك بواسطة أنبوب مطاطي يثبت على صدر 

  3.وتنتقل حركته إلى إبرة التسجيل

، بل قد الاعترافوتظهر مزايا هذا الجهاز في أنه لا يقف فقط عند حد حمل المتهم على 

يهدي المحقق على الطريق الواجب إتباعه للوصول إلى الفاعل الحقيقي، كم أنه يحصر دائرة 

ويضيق من نطاق البحثولكن رغم ذلك تبقى نتائجه غير دقيقة كون أنه حتى الأشخاص الاام

بسبب اامهم بجريمة لم يرتكبوها تؤدي إلى نفس نتائج  انفعالاتالصادقين قد تكون لهم 

ص الكاذب ومن ثم فنتائجه تعتبر قرائن بسيطــة ولا يجوز أن يبنى عليها وحدهـا أي حكم الشخ

                                           
  .162ص  ،السابق المرجع،بوادي حسنين المحمدي 1
  .149ص  ،المرجع السابق،الجنائي والبحثالجنائي الفني  التحقيقعبد الفتاح مراد، 2
  .268ص  ،المرجع السابقالعالمية،التحقيق الجنائية  ومؤسساتأساليب الجريمة  3
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قضائي، فهي مجرد عنصــر من عناصر الإثبــات الجزائي، وبذلك فهي لا ترقى إلى مرتبة الدليل 

  1.القاطع

  .أجهزة الفحص المجهري :ثانيا

تستخدم مختلف هذه الأجهزة لفحص الآثار الجنائية التي يتركها الجاني بمسرح الجريمة، 

وتشمل مختلف العناصر الحية أو الميتة، الصلبة أو السائلة، كالبقع والدم والأعيرة الناريـة والشعر 

غير إلخ ، ومعظم هذه الأجسام يمكن بالمشاهدة تحديد نوعها، ... والألياف والأنسجة والسموم 

أا غالبا ما تكون من الصغر بحيث تحتاج إلى وسائل لتكبيرها، و من الملاحظ أن الأثر كلما 

صغر كلما أفاد في كشف الجرائم ، فقد ثبت من التجربة أن ارم كثيرا ما يترك آثارا دقيقة يغفل 

  .عن رؤيتها، ولكنه نادراما يترك أثرا كبيرا ظاهرا

 5لا تزيد نسبـة التكبير فيها  والتيالمكبـرة العدسات  يبدأ الفحص أولا باللجوء إلى

أضعافحيـث يوضع الأثر المراد فحصـه على بعد أقل من البعـد البؤري للعدسة المستعملـة فتتكون 

سنتيمتر، فتـراه العيـن بزاويــة  25له صورة وهميــة مكبرة على مسافــة من المستحسن أن تكون 

إحدى أجهزة ن رؤية الأثر بواسطة هذه العدسات فيتم اللجوء إلى وفي حال عدم التمكن م 2أكبر

  :التاليةالفحص اهري 

 :الداخليمنظار الرؤية .1

جهاز عبـارة عن ماسورة رفيعـة ا وسيلــة إضاءة ومنشور ومجموعة عدسات تساعد  وهو

ر استعمال ويستخدم في فحص الأقفال من الداخل لإظهار آثا للأجسام،على الرؤية الداخلية 

  .السلاحكما يستعمل لرؤية الخطوط في ماسورة   ،المفاتيح المصطنعة

  

 

                                           
  .450ص  ،سابقالرجع الم خراشي،عادل عبد العال  1
  .280ص  ،سابقالرجع المالقاسم،أحمد أبو  2
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  :المحمولالميكروسكوب العادي .2

و هو على أعلى درجة من النقاوة ومجهز  شيئية،يتكون من وحدتين من العدسات عينية و 

بوسيلة إضاءة وحامل للشرائح ومرايا عاكسة، يوضع الأثر المراد فحصه على العدسة الشيئية على 

هذا  ويستخدم،فتتكون له صورة حقيقية من الجهة المقابلة بقليل،مسافة أبعد من البعد البؤري لها 

لكتابة أو الأقمشة أو الأنسجة وعموم الأجسام الميكروسكوب لفحص آثار الطلقات النارية أو ا

 1.التي ا تجاعيد، وتسجل الصورة بعد الفحص عن طريق آلة تصوير بالميكروسكوب

 :المقارنالميكروسكوب .3

يتكون هذا الميكروسكوب من وحدتين شيئيتين من العدساتووحدة عينية واحدة، ويستخدم 

.                                                    لقماش والأنسجةلفحص البصمات وآثار الشعر والألياف وقطع ا

  : الميكروسكوب المجسم .4

يرى ما أثر واحد في اتجاهين مختلفين، فله وحدتين شيئيتين  هو عبارة عن ميكروسكوبين

ووحدتين عينيتين من العدسات، حيث يوضع الأثر على الوحدتين الشيئيتين وبالرؤية بالعينين من 

ويستخدم هذا  مختلفين،الوحدتين العينيتين فإنه يمكن رؤية صورتين للأثر في اتجاهين 

تاج لتجسيم وعمق ميداني كالشعر والآثار التي على الميكروسكوب في فحص الآثار التي تح

  2.المقذوفات النارية

  :الإلكترونيالميكروسكوب .5

غرام ، حيث يعتمد هذا الجهاز على  0,1يتم استعماله في فحص آثار حجمها أدق من 

الشعاع الإلكتروني الذي يمكن الحصول عليه باستخدام فرق جهدبين قطبين أحدهما سالب 

ب  داخل أنبوبة مفرغة، فينبعث فيض من الإلكترونات من القطب السالب نحو والآخر موج

الموجبفإذا وضع جسم صلب معتم فإنه يظهر له ظل واضح يمكن استقبالـه، وعن طريق االات 

                                           
  .282ص  ،سابقالرجع الم القاسم،أحمد أبو  1
  .284ص ، المرجع نفسه، القاسمأحمد أبو 2
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المغناطيسيـة يمكن التحكم في سيـر الأشعـة الإلكترونيـة التي تسير داخل الأنبوبة المفرغة فيمكن 

ة تكبير فائقة تصل إلى حوالي مليون مرة، ويستخدم هذا الميكروسكوب في عدة الحصول على قو 

اختبارات كفحص نوع الأتربة الدقيقة المـوجودة بمسرح الجريمـة، ومقارنتها بتلك العالقـة بملابس 

ولقد كـان لاكتشاف هذا النوع أثر واضح على استخدامه في مجال البحث والتعرف  ،المشتبــه فيـه

  1.ليل المادي وتقويمهعلى الد

  .والأنترنيتالكمبيوتر :الثانيالفرع 

بالإضافة إلى ما سبق تجدر الإشارة إلى أن العلم الحديث توصل أيضا إلى استعمال تقنيات 

التكنولوجيا اليوم تقدم للدولة ولأجهزا الأمنية العديد  وإنالجريمة،جديدة في البحث الفني عن 

قدراا للتصدي للجريمــة  وتطويرمن التسهيلات والإمكانيات التي تساهم في رفع كفاءتـها 

خصوصا مع استعمال أجهزة الكمبيـوتر والأنترنيت بطريقـة ستحدث ثورة في أساليب التحقـيق 

  .يةالقضائالجنائي للكشــف عن الحقيقة 

  .في الإثبات الجنائي ودورهالكمبيوتر  :أولا

مؤسسات الأمن والشرطة في كثير من الدول بجهاز الكمبيوتر، وأدخلته في خدمة  استعانت

البحث الجنائي لما له من نتائج فائقة، حيث استخدم في الولايات المتحدة الأمريكية وكذا في 

ادث مختلفة، مبينين فيها نوع الجريمة والأسلوب فرنسا وفي بريطانيا في عمل تقارير واقعية عن حو 

الإجرامي المعتمـد وكـذا ظـروف ارتكاـا، كما استعمل لغـرض الكشـف عـن جرائـم تـزويـرجوازات 

يتم اللجوء إليها متى  ويقينيةالسفر وتتميز البيانات المدخلة في الكمبيوتر بأا بيانات قاطعة 

  .دعت الحاجة لذلك

مخابرها لشرطة العلمية الجزائرية، فيعتبر الكمبيوتر أحد أهم الأجهزة التي تحتويهــا أما بالنسبة ل

أن له دورا فعالا في مختلف العمليات التي تقوم ا هاته المخابر، فنجد في مجال البصمات             إذ

ة وهذا التقسيمات الفنية لها، ويقوم أيضا بالمضاها ووضعأن الكمبيوتر هو من يتولى فحصها 

                                           
  .294ص  أحمد أبو القاسم، المرجع السابق،1
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فأصبح بذلك يضمن سرعة تجميع المعلومات الأمنية مع دقة النتائج  مختص،تحت إشراف خبير 

  1.المتحصل عليها

يعتمد المخبر المركزي للشرطة العلمية بالعاصمة على الكمبيوتر بصفة شاملة في تطبيقه 

الأكثر تطورا ، حيث يعتبر هذا النظام كما سبق ذكره آنفا الأداة  AFISلنظام البصمة الآلي 

اليوم في العالم حيث يتميز بالدقة والسرعة في مضاهاة صور بصمات الأصابع، ويدير هذا النظام 

المعطيات المتوفرة عبر الكمبيوتر المركزي ، ويقوم هذا الأخير بإرسال نتائج مقارنة بصمات 

أقراص بصرية،  الأصابع إلى مختلف الأنظمة الفرعية، حيث يتم حفظها مع التفاصيل الدقيقة في

العمليات  وأهم،ويمكن الرجوع إلى هذه التفاصيل بواسطة الكمبيوتر المركزي لتحديث المعطيات

  :هيالتي يقوم ا الكمبيوتر على ضوء نظام أفيس 

مقارنة بصمات معلومة مخزنة في الجهاز مع بصمات مجهولة وجدت بمسرح الجريمة لاكتشاف  �

 .صاحبها

نة بالجهاز مع بصمات معلومة لأفراد مشتبه في ارتكام الجريمة مقارنة بصمات مجهولة ومخز  �

 .محل التحقيق

بالجهاز مع بصمات أخرى مجهولة وجدت بمسرح الجريمة وهذا  ومخزنةمقارنة بصمات مجهولة  �

  .الجرائملتبيان تكرار 

فوجوده في مجال البحـث الجنائي مـن الأمـور  الكمبيوتـر،ونظرا للإمكانيات الهامـة لجهاز 

يسمح ببناء قاعدة معلوماتيـة عن بصمات AFISفـي إطار نظام البصمـة الآلي  الهامـة واستخدامه

  2.الأصابع تسهل عمليـة البحث الجنائي الفني

  

  

                                           
  .36ص  ،سابقالرجع المالجريمة،أدلة مسرح الشهاوي،قدري عبد الفتاح  1
  .السابق الخليفة،المرجعخالد  ربد2
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  .في إثبات الجريمة ودورهاالإنترنيت  :ثانيا

تعد وسيلة مجديـة تعتمد  والتيالتقنيـة العالمية  أصبحت شبكة الإنترنيت الوسيلة العلمية ذات

عليهـامخابر الشرطة العلمية اليوم في البحث عن مرتكبي الجرائم، خصوصا أن ارمين أنفسهم 

أصبحوا يستغلون هذه الشبكة في ارتكاب بعض الجرائم، خاصة عصابات الجريمة المنظمة العابرة 

  1.للحدود

نترنيت حققت العديد من المعجزات في مجال البحث ولقد أثبتت كل المؤشرات أن الإ

فلم يعد الأمر كما كان في الماضي قاصرا على توزيع صور المشتبه فيهم عبر الصحف أو  الجنائي

فقد تمكنت العديد من الدول من  عنهم،شاشات التليفزيون لحث الجماهير على الإبلاغ 

ه الشبكة من التعرف علـى كـل الحـالات استخدام الإنترنيت كأداة لضبط ارمين، وتمكن هذ

  2."الأنتربول" بالمنـظمـة الـدوليـة للشـرطـة الجنـائـيـة بالاتصالالمـشبـوهـة فـي كـل أنـحـاء العالـم 

إلا أا أصبحت من ضحايا النشاط  الجنائي،الإنترنيت الفعال في البحث دور رغــم أن 

الإجرامي إذ أن هناك جرائم ترتكب عن طريقها كسرقة المعلومات واستغلال الإنترنيت في غسيل 

  3.ومعرفة هذه الجرائم ضروري لمحاولة الوقاية منها مستقبلا ،الأموال

لبحث الجنائي وأخيرا لا بد من التسليم بالدور الجبار الذي تلعبه الوسائل العلمية في مجال ا

فهـي الأساس فـي التعرف على الأثـر الجنائـي الذي يـؤدي إلى الدليل المادي حتى  شاملة،بصورة 

  .يعتمد عليه فـي الأخير لإثبات الجريمة

                                           
بالولايات المتحدة الأمريكية وكانت مقتصرة فقط على وزارة الدفاع والجهات  1969الإنترنيت، شبكة عالمية ظهرت سنة  1

  . تم السماح للأفراد العاديين باستعمالها 1987سنة العسكرية واعتبارا من 
  .47سابق، ص الرجع الم قدري عبد الفتاح الشهاوي،2
  .64 سابق، صالرجع المخربوش فوزية،  3
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  .مهام الشرطة العلمية: المبحث الثاني

إن للشرطة العلمية مهام جوهرية في مسرح الجريمة، خاصة في إظهار ومعالجة رفع الآثار التي 

تتولد عن الجاني أو اني عليه في مسرح الجريمة، وإن عملية معالجة الآثار لها طرق خاصة تتناسب 

ليه سوف نقسم هذا المبحث إلى مطلبين في المطلب الأول مهام الشرطة مع طبيعة الأثر، وع

  .العلمية في مسرح الجريمة، والمطلب الثاني مهام الشرطة العلمية في المخبر العلمي

  .مهام الشرطة العلمية في مسرح الجريمة: المطلب الأول

لخطوات التي تتخذها تتنوع مهام الشرطة العلمية عند ولوجها لمسرح الجريمة بمجموعة من ا 

قبل البدء في عملية دخول مسرح الجريمة على المحقق إتباع خطوات ومراحل لرفع آثار الجريمة، و 

، وعليه سوف نقسم هذا على عدم إتلافها المادية ويحرصممنهجة وعلمية حتى يحافظ على الآثار 

  .فرع الثاني رفع بقع الجسمالمطلب إلى فرعين اثنين في الفرع الأول نتناول رفع آثار البصمة، وال
  .البصمةرفع آثار  :الأولالفرع 

يلعب دورا كبيرا في التحقيق  1لقد دلت كل التجارب تقريبا على أن أسلوب البصمات

، لكن هذه الفكرة قد بدأت تحجب لأا يخطئالجنائي وعلى أنه الأسلوب الوحيد الذي لا 

ظهرت عندما تصدرت بصمات الأصابع علم الأدلة الجنائية، فكانت آنذاك اكتشافا جديدا 

أحدث ثورة في مجال البحث الجنائي، لكن الأبحاث العلمية أظهرت وجود بصمات أخرى لدى 

بصمة المخ وحتى  تين،الشفالإنسان لا تقل أهمية عن بصمات الأصابع مثل بصمة الأذن، بصمة 

  .االفي هذا  الاكتشافاتبصمة الصوتومازال العلم يفاجئنا يوما بعد يوم بالمزيد من 

  

  

                                           
 نقتصر، لكننا سوف ههناك أنواع عديدة من البصمات مثل بصمة العين والمخ والأسنان والصوت التي تميز الإنسان من غير  1

 .على بيان بصمة الأصابع والقدمين، والشفاه، والأذن
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 .الأصابعبصمات  :أولا

تتكون البصمة في جسم الإنسان وهو في رحم أمه من الشهر الرابع وتكتمل خلقا قبل 

في الشهر السادس وتستمر إلى ما بعد الوفاة، حيث ثبت علميا أن الجلد هو آخر ما  ميلادهوهذا

  .يصيبه التحلل من أجزاء الجسم

على الخطوط  ويوجدبارزة تجاورها تجاويف غائرة  1البصمة هي عبارة عن خطوط حلمية

هذه الخطوط  ،الحلمية البارزة فتحات المسام العرقية التي تتصل عن طريق قنوات بالغدد العرقية

بينما تظل التجاويف الغائرة خالية من الحبر لذلك عند  الحبر،الحلمية البارزة هي التي يعلق ا 

أخذ بصمة الإصبععلى الورق يلتصق الحبر العالق بالخطوط الحلمية بالورق ويبقى موضع 

احة اليد ر و وتغطي هذه البصمات أطراف الأصابع ، التجاويف الغائـرة فارغا لا أثـر للحبر فيه

لذلك بصمات الأصابع في وقتنا الحالي تشكل البصمة المتخلفة عن  أصابعهوباطن القدم و 

الأصابع أو راحة اليد وحتى الأقدام كما أنه في غالب الأحيان ما يتعذر معرفة مصدر البصمة من 

  :  هذه المصادر المختلفـة لذلك سوف نتطرق إلى هذه الأنواع فيما يلي 

 .ابع اليدبصمات أص:  1

ثبت يقينا وبالأساليب العلمية أن بصمات الأصابع تتميز بميزتين هامتينيبنى عليهما 

وجود   وعدم ،وعدم التغير الثبات: همااستخدامها في تحقيق شخصية الأفراد هاتين الميزتين 

  2.حتى ولو كانا توأمين من بويضة واحدة والميزاتشخصين لهما بصمتان متماثلتان في الخطوط 

  :أنواعأربعة  وجعلوهاقد اتخذ علماء الأبحاث الجنائية تصنيفا لبصمات أصابع اليد ل

المقوس : وتشكل من نوعين من البصمات بالمقوسات،أشكال ليس ا زوايا مطلقا وتسمى  �

 .الخيمي والمقوسالعادي 

                                           
،الإسكندرية، منشأة المعارف الفنية،ضياء الدين حسن فرحات، البصمات أهميتها ـ أشكالها ـ إظهارها ـ رفعها ـ المضاهاة 1

  .05، ص 2005مصر، 
  .11ص  ،سابقالرجع المالجريمة،قدري عبد الفتاح الشهاوي، أدلة مسرح 2
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 .إما منحدر من اليمين أو منحدر يسار بالمنحدرات،وهيأشكال ا زوايا سميت  �

�  يدور الخط حول نفسه مكونا  وفيها دوائر سميت النوع الحلزوني أو المستديرات أشكال

 1.دوائر

 2.على أكثر من نوع من الأنواع السابقة ويحتويالنوع المركب  �

إن تخلف البصمة في مسرح الجريمة أمر وارد لذا كان واجبا على فريق خبراء مسرح الجريمة 

إذا كانت البصمة ظاهرة للعين فيجب على الخبير ألا  ،البحث عن مختلف البصمات بالمكان

لأن مثل هذه البصمات تكون محتوية على كمية وافرة من  ،لرفعهايسرع في استعمال المساحيق 

أما  ،الملائمةفمن الأفضل تصويرها مباشرة لضمان سلامتها مع تسليط الإضاءة  الدهنية،المواد 

ا من استعمال مساحيق معينة، مثل كلوريد إذا كنا بصدد بصمات خفية فلابد لإظهاره

الصوديومالمنغنيز أو مسحوق الأنثراسين إذا كانت البصمة على سطح ملون، أو حتى إظهارها 

ار اليود، وبعد إظهارها تأتي عملية الرفع بخبواسطة تفاعلات كيميائية مثل محلول نترات الفضة و 

 يمدد فوقها بعناية بعدها ينزع لتكون بواسطة شريط شفاف يثبت إلى جانب البصمة المظهرة ثم

  3.ذرات المسحوق قد التصقت بالسطح اللزج للشريط، بعدها يثبت الشريط على بطاقة

فتؤخذ بصمات أصابعها ولكن تتوقف  الجريمة،في حالة وجود جثة مجهولة الهوية بمسرح 

هنا تنظف  الرمي، فإذا لم تصل حالتها إلى درجة التيبس ،سهولة هذه العملية على حالة الجثة

الأصابع بالكحول أو بمحلول من الماء والصابون ثم تجفف جيدا ثم تطلى بحبر البصمة وتؤخذ 

أما إذا كانت الجثة في حالة تيبس رمي فيقوم الطبيب الشرعي بتسهيل  ،بذلك بصمات الجثة

بقطع وتر عملية خبير البصمات بكسر التيبس الرمي و هذا بفرد الأصابع بالتمرين العنيف أو 

أما إذا كنا بصدد جثة  ،العضلة أو قطع الأصابع نفسها ثم أخذ البصمات على الطريقة السابقة

                                           
  .53ص  ،السابق المرجعفرحات،ضياء الدين حسن 1
  .149 ص،2007، معاينة مسرح الجريمة، مطابع الولاء الحديثة، القاهرة، فرج هشام عبد الحميد 2
  .54ص  ،السابق المرجعضياء الدين حسن فرحات،  3
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 المغطىانتشلت من الماء أو أصبحت على درجة متقدمة من التحلل الرمي، هنا يتم نزع الجلد 

يقوم  لمدة ساعتين على الأقل، بعدها% 20للكف والأصابع ويوضع في محلول الفورمالين بتركيز 

أما إذا   ،الخبير بلبس جلد الأصابع على شكل قفازات وتؤخذ البصمات عاديا بالطريقة السابقة

  1.كان التعفن تاما فيتم تصوير البصمات بواسطة الأشعة السينية

يتم حفظ البصمات المأخوذة في ذاكرة الكمبيوتر الذي يتولى تصنيفها و وضع التقسيمات 

لحفظ واسترجاع AFISنظام (الفنية لها ومضاهاا مع البصمات المخزنة في ذاكرة الكمبيوتر 

، وقد تكون المضاهاة مع بصمات المشتبه فيه وهذا بالبحث في المميزات )بصمات الأصابع

فقد تمكن من معرفة مهنة الشخص من خلال الآثار والخدوش التي تتميز  ة،بصمالشخصية لكل 

علامة  12وقد استقر رأي علماء البصمات في معظم دول العالم على وجوب توافر  بصمته،ا 

  .مميزة على الأقل لإثبات التطابق بين بصمتين

جه ارمين إن البصمات ولوقت طويل كانت السلاح الذي أشهرته الشرطة العلمية في و 

إلا أا لم تتراجع  الوراثية،ورغم ظهور أدلة جديدة في مجال البحث الجنائي تفوقها أهمية كالبصمة 

ولازالت تعتبر من أهم الأدلة الجنائية في الإثبات، وإن اكتشاف الجديد من الأدلة لا يقلل من 

  .  قيمتها

  .بصمة الكف:  2

ومنذ ذلك الوقت بدأت  ،1931مبر سبت 9إن أول استخدام لبصمة الكف كان في 

أحكام بعد التعرف على الجناة من خلال  وتصدربصمة الكف تأخذ وضعها في الإثبات الجنائي 

  2.بصمات أو جزء من بصمات الكف أو راحات اليد

الأصابع من الحقائق الثابتة أن بصمة الكف لها جميع الخصائص المميزة الثابتة في بصمات 

لكنها من  بالأصابع،بصمة الكف أو راحة اليد تختلف عن تلك الموجودة الحلمية في  فالخطوط

                                           
  .199ص  ،سابقالرجع ،المالجنائي والبحثالجنائي الفني  التحقيقعبد الفتاح مراد،1
  .36ص  ،السابق المرجعبوادي حسنين المحمدي، 2
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ذلك لأن الخبير في مسرح  اليد،حيث مضاهاا تكون أصعب من مضاهاة بصمات أصابع 

كف  ونادرا ما يمكن وجود آثار لبصمة   الكف،الجريمة يكون قد اكتشف جزءا صغيرا من بصمة 

ن بصمة كف أو راحة يد غير محددة مع بصمة كف لذلك فإن عملية مضاهاة جزء صغير مكاملة

  1.كاملة أصعب من مضاهاة بصمة إصبع مع أخرى

ثم تقارن          مضاهاا،تتم المضاهاة على أساس تحديد موضع الجزء من بصمة الكف المراد 

وكذا البحث عن المميزات والأشكال  البصمتين،على أساس الشكل العام لاتجاه الخطوط في كلتا 

الخاصة براحة اليد، وذلك لأن الخطوط الحلمية لبصمة الكف لا تسير على خط مستقيم تماما بل 

يمكن تقسيم شكل  ومنه،مما قد ينتج عنه ظهور أشكال المقوسات و المنحدرات تتقوس،تنحني و 

  :مواقعبصمة الكف إلى أربعة 

الأيمن أو الأيسر، والذي يتميز بكون الخطوط مقوسة من  الجزء الواقع أسفل بصمة الخنصر �

أسفل و تكاد تنتهي من الناحية اليمنى وتكون خطوطها مفتوحة و تنتهي خطوطها بالتجميع من 

مع خطوط الجزء الثاني و هذا الوصف خاص باليد اليمنى أما  بالالتحامالناحية اليسرى وتبدأ 

 .اليسرى فعلى عكسها 

هذا الجزء بأن خطوطه تبدأ من أسفل  الأيسر،ويتميزل بصمة الإام الأيمن أو الجزء الواقع أسف �

نحو اليسار أسفل الإام الأيمن في شكل خطوط مقوسة أو تكاد، وتكون في اليد اليمنى  وتتجه

ويتميز هذا الجزء بوجود خطوط رفيعة بكثرة تتقاطع مع  ،تماما في اليد اليسرى وعكسها

 .خطوطه

الجزء الواقع أسفل الأصابع الأربعة، هذا الجزء عبارة عن زوايا، كل زاوية أسفل إصبع من  �

 2.ويجاور هذه الزوايا أشكال فنية تتقارب في معظم مساحة راحة اليد الأصابع

                                           
  .23سابق ص الرجع المضياء الدين حسن فرحات، 1
  .24ص  ، المرجع نفسه،ضياء الدين حسن فرحات2
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عادة لا تأخذ هذه السلاميات شكل البصمات بل تظهر  الأصابع،الجزء الخاص بسلاميات  �

 .محددمن وجود شكل  مجرد خطوط لكن هذا لا يمنع

هذه المناطق أهمية كبرى عند قيام خبير الشرطة العلمية بمضاهاة هذه البصمة مع  ولتحديد

، وكما هو )درك، جمارك، شرطة(بصمات راحات اليد المخزنة لديهم ولدى مختلف مصالح الأمن 

ير تطابق عشر نقطة مميزة يمكن أن يتم تقر  اثنتاالحال في بصمات الأصابع فإنه إذا وجدت 

  1.البصمتين

وقد استقر الرأي الآن في معظم دول العالم على الأخذ ذه البصمة في مجال الإثبات 

الجنائي كما جرى العمل ميدانيا في الجزائر عند توقيف مشتبه فيه خاصة من قبل أعوان الجمارك 

ورة مقابلة أو الدرك الوطني على أخذ بصمات أصابعه العشرة و كذا بصمات كفيه وتصويره بص

وصورة جانبيةوتحفظ في جهاز الكمبيوتر ويتم إرسالها إلى الكمبيوتر المركزي بالعاصمة الذي يتولى 

  .    إرسالها إلى مختلف أجهزة الأمن عبر كامل التراب الوطني وكل ذلك في دقائق معدودة

  .بصمة القدم: 3

ريمة أو بالقرب منه حيث التي تشاهد في مسرح الج الانطباعاتإن آثار الأقدام هي أكثر 

تتكون آثار الأقدام بالموقع عندما تتلوث القدم العارية أو الحذاء ببعض المواد الغريبة أو الدهون أو 

الأتربة أو عندما تضغط القدم العارية أو الحذاء على مادة قابلة للتشكل مثل الطين، و منه تتركز 

رق الإستفادة منها في إثبات الفعل الإجرامي دراستنا لآثار الأقدام من الجانب العلمي وبيان ط

وذلك من خلال تعريفها، معرفة أماكن وجودها، كيفية رفعها، وأخيرا فحصها، مع الملاحظة أن 

بصمات القدم لا تسمح بالتعرف على هوية صاحبها بالدقة التي تعرفها بصمات أصابع اليد 

 2.ديد الجنسولكنها فقط يمكنها أن تثبت التشابه المحتمل و ربما تح

  :الأقدامتعريف طبعات  -أ

                                           
  .36ص من ، سابقالرجع المبوادي حسنين المحمدي، 1
  .138ص  ،سابقالرجع الملعلى،يحيى بن 2
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للقدم خمسة أصابع و كل أصبع يتركب من ثلاث سلاميات ما عدا الأصبع الأكبر فإنه 

و تحت كل سلامية أمامية وسادة تلتقي مع الأرض عند المشيوهي من جلد  سلاميتين،يتركب من 

ويسمى الجزء المرتفع عن الأرض الوق الأخمصي وجزء القوس الأخمصي من  ،1و نسيج خلوي 

  .الجانب الخارجي هو الذي يمس الأرض و يترك ا آثار البصمات

يتضح من أثر القدم و شكله ما إذا كان الجاني ينتعل حذاء أم كان حافيا، ففي الحالة 

حبه، حيث أن هناك أحذية تحمل هنة صامالأولى يمكن الوصول إلى معرفة شكل الحذاء ونوعه و 

في نعلها رسوما وأشكالا معينة تميزها عن غيرها، كما هو الحال في أحذية الجنود و العساكر إذ 

يوضع في أسفل الحذاء عدة مسامير لوقايتها، ويثبت بعد المضاهاة التي يقوم ا خبراء الشرطة 

في حين أنه في الحالة التي تكون  ،ميزاتالمالعلمية أن الأثر يعود لهذا المتهم أو ذاك بفضل هذه 

  2.القدم حافية فإن الأثر الذي تتركه هو أثر البصمة أي أثر الحلمات البارزة

  : آثار طبعات الأقدام  رفع -ب

يجب على خبير مسرح الجريمة بعد أن يعرف وقائع الحادثة أن يفكر في أي الطرق سلكها 

ف بالقرب منها ، فيبحث فيها عن أثر الجاني حيث أن الجاني في ذهابه و إيابه و أي الأماكن وق

ارم الذي يخرج قاصدا ارتكاب جريمة نادرا جدا أن يعمل ما يعمله الشخص الحسن النية الخالي 

من سوء القصد ، فهو لا يرتكب جريمته جهارا بل يرتكبها تحت ستار الظلام أو خلسة في النهار    

مية العادية للوصول إلى المكان المقصود ويفضل عند العودة       و يخشى من المسير في الطرق العمو 

أن يسلك طريقا مغايرا حتى يكون في مأمن من اكتشاف أمره، لذلك وجب على هذا الخبير عدم 

وأغلب الأماكن التي تتواجد ا هذه الآثار  ،إهمال أي أثر موجود بمسرح الجريمة ولو اعتبره تافها

افة، أرضيات الخشب أو البلاط أو الصخر، أرضيات الأتربة أو الرمل أو هي السطوح الصلبة والج

  .الطين

                                           
  .164ص  ،سابقالتطبيقـي، المرجعالالتحقيـق الجنائـي  مراد،عبد الفتاح 1
  .284ص  نفسه،رجع الممراد،عبد الفتاح 2
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فأثر الأولى هي الآثار الخفية والتي تكون في  المنتعلة،يختلف أثر القدم العارية عن أثر القدم 

في حين أن  ،شكل بصمات، و يتم رفعها بنفس طرق رفع بصمات الأصابع وهذا بعد تصويرها

 هي آثار ظاهرة و هي بدورها قد تكون غائرة أو سطحية بحسب طبيعة السطح أثر الثانية والتي

الذي انطبعت عليه، فيتم رفعها بتقنيات مختلفة، حيث تبدأ أول مرحلة هي تصوير الأثر مع وضع 

مسطرة طوليا بجانبه ثم أخذ صورة عامة وأخرى مقربة، لأن الصورة قد تظهر تفاصيل قد لا تراها 

ا القالب، بل إن بعض التفاصيل قد يتلفها صب مادة القالب عليها وخاصة إذا  العين ولا يظهره

  1.كان الأثرعلى تراب أو رمل جاف

أن تكون  ويجبيتعين نظرا لأهمية هذه الآثار استخدام المواد التي تصلح في عملية الرفع، 

أكثر المواد  الجبس الباريسي من ويعتبرالمادة التي يتم عمل قالب منها لها خاصية التجمد، 

من طرف خبراء مسرح الجريمة للشرطة العلمية وهذا لنقائه ومتانته وملاءمتهلذا   وأفضلهااستعمالا 

وتتمثل  ،2كان من الضروري أن يكون الجبس محفوظا في وعاء مغلق حتى لا يتأثر بالعوامل الجوية 

م بواسطة هذا الجبس في النقاط الطريقة التي يتبعها عمليا خبراء الشرطة العلمية في رفع آثار الأقدا

  :التالية

 . بواسطة ماصة وهذاإذا كان فوق الأثر ماء أو دماء فلابد من تجفيفه أولا بعناية  �

سنتيمتر من  2يحاط الأثر بإطار من الصفيح أو أربع قطع خشبية أو معدنية على بعد حوالي  �

 . جوانب الأثر الأربعة، وتكون أطوالها أطول قليلا من الأثر بحيث تشكل القالب

يتم إعداد محلول الجبس الباريسي الذي نستعمله بوضع قدر من الماء يضاف إليه الجبس  �

 .الأقلدقيقتين على  جيدا مدة ويقلبتدريجيا 

فإذا ما غطي الأثر بالمحلول يقوى  ملعقة،استعمال  والأفضليسكب المحلول على الأثر بحذر  �

 .ثانيةالقالب بشرائح من الخشب و يستأنف سكب المحلول 

                                           
  .88ص  ،سابقالرجع المفوزية،خربوش 1
  .167ص ، سابقالرجع الم التطبيقـي،التحقيـق الجنائـي ،عبد الفتاح مراد2
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يجف القالب بعد خمس دقائق ليأخذ شكل الأثر مباشرة لكن لا يتم رفعه إلا بعد مرور نصف  �

 وفيد رفعه يجب التخلص من الأتربة العالقة به بواسطة فرشاة ناعمة، بع سلامته،ساعة لضمان 

 1.الأخير تكتب عليه كافة المعلومات اللازمة من تاريخ رفع الأثر، مكان وجوده، واسم رافعه

  :الأقداممقارنة آثار  -ج

  :حيثأثر حذاء أو قدم المشتبه فيه من  وبينتتم المقارنة بين القالب 

 ).منبسطة ،عادية ،مقوسة(نوع القدم  �

علامة تشابه من  12وجود (المميزة والخطوط الحلمية في القدم العارية  والعلاماتالمقاسات  �

 ).الخطوط الحلمية في الأثرين

و مقارنة أثر الحذاء أي القالب بالحذاء نفسه من خلال مشاهدة شكل الحذاء ورسومات الكعب �

  .2إلخ ... أي أثر تآكل أو تمزق بالحذاء أو إصلاح قد تعرض له الحذاء 

الأخير يمكن القول بـأن آثـار الأقدام سواء كانت حافيـة أو منتعلة قـد تشكل دليلا  وفـي

فعليا في مجـالالبحث الجنائي الفني قد يساعد جهات التحقيق للوصول إلى الجاني أو الجناة وذلك 

 ،أشكال وأحجام آثار الأقدام بمسرح الجريمة، وكذا معرفة اتجاه صاحب الأثرعن طريق اختلاف 

، معرفة إذا كان في حالة سكر أم لا، أو إذا كان 3الوضعية التي كان عليها واقفا، ماشيا أو راكضا

في فئة معينة ولكن  الااممصابا في قدميه من عدمه وكل هذا يفيد على الأقل في تضييق دائرة 

  . تحتاج إلى أدلة أخر إلى جانبها حتى تكون أكثر حجية في الإثباترغم ذلك 

  

                                           
  .124ص  ،سابقالرجع الم ،فرج هشام عبد الحميد 1
  .286سابق ص الرجع الممراد،عبد الفتاح 2
إذا كان الشخص في حالة مشي تظهر مقدمة القدم أو الحذاء أكثر ظهورا أو عمقا بخلاف حالة الجري السريع فيكون 3

أما إذا كان الشخص واقفا فيظهر طول  خفيفا،العقب هو الأكثر عمقا لأن الأصابع في حالة الجري تمس الأرض مسا 
بوادي حسنين المحمدي، رجع سابق ص  :راجع، حالة المشي القدم أصغر من طولها في حالة المشي وعرضها أكبر منه في

114.  
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  :بصمة الأذن -4

إن لكل شخصا أذنان تتسم بخصائص مميزة لا تتكرر مع غيرها، حيث أنه من الثابت 

علميا أن بصمةالأذن اليمنى تختلف في شكلها العام و في حجمها عن الأذن اليسرى لنفس 

إلى آخر، لذلك تمثل بصمة الأذن أسلوبا فريدا في مجال تحقيق  الشخص وبالتالي تختلفمن شخص

الشخصية للفرد باعتبارها وسيلة إثبات تعتمد على أسس علمية تتصل بعلم تشريح الأعضاء وقد 

  1.ثبتت حجيتها علميا بعد بصمات الأصابع و الأقدام

يتصور استخدام الأذن في تنفيذ الجريمة عن طريق استراق السمع فقط، ومن ثم فإن تواجد 

بصمة الأذن بمسرح الجريمة يكون عادة على الأبواب الخارجية أو النوافذ ذات السطح اللامع 

والأملس، كون أن بعض ارمين وخاصة في جرائم السرقة يعتادون على مثل هذا التصرف كنوع 

كما يمكن وجود بصمة الأذن على   ،للتأكد من عدم وجود أصحاب المنزل شافالاستكمن 

  .الخزائن ذات الأرقام السريـة التي تعـد من الأساليب لدى بعـض ارمين في فتح الخزنـة

الخطوط المطلوبة وتتم مقارنتها مع النموذج  وبيانتتم المضاهاة بتصوير أذن المشتبه فيه 

 وقد، )الصوان والحلمة والثنيات والحواف شكل(على أساس شكل الأذن  المرفوع من مسرح الجريمة

  2.حققت بذلك نتائجها في مجال الإثبات الجنائي

وتجدر الإشارة إلى أن البوليس البريطاني بدأ في إنشاء أول بنك معلومات خاص ببصمات 

حيث دخلت  البريطانية،بمركز التحقيقات الجنائية بدورام وهذاالأذن وهو الأول من نوعه في العالم 

ورغم ما ذكر فإن استعمال بصمة الأذن في مجال  ،3صورة لبصمات أذن 1200به حوالي 

في حين اكتفت الدول العربية ومن بينها الجزائر  ،الإثبات الجنائي ظل مقصورا على الدول المتطورة

مجال البحث ببصمات الأصابع لتحقيق الشخصية، وحتى تصل إلى درجة تعميمها وإقحامها في 

                                           
  .207ص  ،سابقالرجع التحقيق الجنائي الفني التطبيقي،الم عبد الفتاح مراد،1
  .208ص  ، المرجع نفسه،عبد الفتاح مراد2
  .52ص  ،سابقالرجع المالمحمدي،بوادي حسنين 3
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الجنائي تبقى من أهم الأدلة المشاة لنظام بصمات الأصابع والتي يمكن أن تحظى مستقبلا 

  .  باهتمام أكبر

  .بصمة الشفتين  -5

ولقد توصل إلى اكتشافها  الشخصية،تعتبر بصمة الشفاه أسلوبا حديثا من أساليب تحديد 

نسان تعلوها تشققات الذي أكد أن شفاه الإ 1950سنة  Moyene Snyderالباحث 

  .وخطوط متشابكة و تجاعيد تختلف من شخص إلى آخر

ثم قد نجد على مسرح الجريمة طبعة شفاه على كوب أو فنجان، أو على خطاب   ومن

هذه الطبعة بالتصوير وتكبر العينة، وعند  ،وترفعكتوقيع من امرأة فتظهر الطبعة بأحمر الشفاه

 وتقارنفي أحد تؤخذ طبعة شفاهه على سطح مماثل، وتكبر بذات تكبير العينة اهولة  الاشتباه

  .معها

و ترجع حجية بصمة الشفتين في مجال البحث الجنائي إلى منتصف شهر ديسمبر سنة 

عندما أرسل خطاب مجهول إلى المدير العام لشرطة طوكيو يتضمن ديدا بنسف مقر  1968

تم و  من آثار هذا الخطاب سوى آثار شفتين على المظروف من الخارج، ولم يكن العاصمة،شرطة 

إرسال هذا الأخير إلى مصلحة الطب الشرعي للأسنان بكلية الطب بطوكيو حيث أجري تحقيق 

وبمضاهاة البصمة اهولة على المظروف ببصمات شفتي المشتبه فيهم  فيهم،مع عدد من المشتبه 

هذه القضية نادرة  ،وتعد قدم للمحاكمة وتمت إدانتهانطبقت تماما على أحدهم ومن ثم

  1.استخدمت فيها بصمة الشفتين كوسيلة لتحديد شخصية الفاعل

فكانت مصـر من الدول العربيـة الأولى التي استخدمت بصمـة  العربي،للعالم  وبالنسبـة

اهه و لا رية حيث ترك الجاني بصمة شفصفي جنح الم ،1979سنة  وذلكالشفـاه كدليـلإثبات 

  2.تزال هذه البصمة محفوظة بأرشيف إدارة البصمات بمصلحة الأدلة الجنائية بالقاهرة

                                           
  ـ 204ص  ،سابقالرجع المالتحقيق الجنائي الفني التطبيقي، عبد الفتاح مراد،1
  .54ص  ،سابقالرجع المالمحمدي،بوادي حسنين 2
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في اكتشاف هذه البصمة  والمختصينوتظل الأبحاث العلمية مستمرة من طرف الخبراء 

ورغم أهمية  ،من أهمية لكوا تعد من أحدث الطرق التي أدت إلى معرفة مرتكبي الجرائم ومالها

تستعمل في مجال قضاء أغلب  ولمالجريمة،إلا أنه لم يعتمد عليها بعد كدليل في إثبات مة،البصهذه 

  .الآنالدول حتى 

  .رفع بقع الجسم: الفرع الثاني

عندما تقدم الخبير الجنائي المتميز أليستر آريداونليبسكوتلانديارد إلى جمعية العلم الجنائي 

إراقة  وهيعندما قتل قابيل هابيل تولدت شهادة صامتة في جرائم العنف "  :يليالبريطانية قال ما 

  1".ولا تزال لطخات الدم و سوائل الجسم تلعب دورا أقل ولكنه متزايد في إثبات الجريمة الدماء،

من بين أهم الآثار المادية الجنائية التي يتم رفعها من مسرح الجريمة هي إفرازات جسم و 

، ولهذه ...منوية، لعابية، أو حتى فضلات جسمية كالبول، أو البراز دموية،الإنسان منبقع

  .الجريمةثم اكتشاف مرتكب  ومنالإفرازات دور فعال عند فحصها لإسنادها لصاحبها 

  .الحيويةالبقع  :أولا

تشكل دراسة البقع الحيوية وسيلة أساسية في الكشف عن الجريمة نظرا لما توفره من 

وتحديد هوية الجاني ومواصفاته كالسن  الاستعرافاصر المميزة التي تساعد في المعلومات والعن

  :هذه البقع ما يلي وتشمل،الخصائص والصفات الوراثية الأخرىوالجنس، بالإضافة إلى 

  .البقع الدموية -1

وسيلـة تحليل الدم مـن الوسائل التي تستخدم لكشف شخصيـة الجاني فـي جرائم العـنف  

ورغم أن حجية  البنوةوالسرقات بالإكراه كما قد تستخدم في إثبات  الاغتصابالقتـلو كجـرائـم 

نتائج تحليل الدم ليست قاطعة أو حاسمة إلا في حالات النفي فقط، إلا أن مبدأ تساند الأدلة 

                                           
  .232ص  ،المرجع السابقالعالمية،أساليب الجريمة و مؤسسات التحقيق الجنائية 1
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الذي يجعل القرائن اتمعة والمترابطة أدلة مقنعة للقضاء تجعل من الضروري عدم إهمال هذه 

  1.العلمية حتى ولو كانت نتائجها مجرد قرينة بسيطة غير كافية بمفردها لإدانة المشتبه فيه الوسائل

  :يتكون دم الإنسان باعتباره أهم سائل حيوي في جسم الإنسان من

) هيموغلوبين الدم(و تشمل كرات الدم الحمراء التي تكسب الدم اللون الأحمر  خلايا الدم �

لية حمراء لكل مليمتر مكعب في الدم كما تحتوي كل كرية ملايين خ 5ويقدر عددها بحوالي 

التي توجد على الجدار الخلوي  Antigèneالمضادمنها على مواد مناعية تعرف بمولدات 

 ). A-B-AB-O ( 4لهذه الكريات تحدد هذه المواد المناعية الزمر الدموية و التي هي 

التي توجد ا خلايا الدم و تحتوي هذه البلازما على مضادات الفصيلة أو ما يسمى البلازما  �

 .Anticorpsبالأضداد الطبيعية 

حيث تعطي لنا تصورا عن زمن  كبرى،إن وجود البقع الدموية بمسرح الجريمة له أهمية  

ها وقت طويل وإذا  حدوث الجريمة، فعندما تكون البقع الدموية رطبة فالجريمة أو الوفاة لم يمض علي

كانت جافة فيشير ذلك إلى مرور وقت أطول، حيث يبدأ الدم بالجفاف بعد مرور ساعة من 

  .حصول الجريمة أو الوفاة إذا كان الجو باردا وأقل من ذلك إذا كان الجو حارا

بالإضافة إلى تأثير درجة الحرارة في جفاف البقع الدموية، فإن كمية الدم تؤثر على ذلك 

ذا كانت البقع على هيئة نقاط صغيرة فإا تجف بسرعة في حين إذا كانت البقعة كبيرة أيضافإ

  . ساعة 36إلى  12فإا تبدأ بالجفاف من الحواف إلى أن تجف بالكامل في فترة تتراوح   من 

كما يكشف شكل البقعة بمسرح الجريمة بعض خبايا الجريمة فإذا وجدت البقعة دائرية شبه 

وفي حالة الإنسكاب العمودي المرتفع  قصير،منتظمة فيدل هذا على أن البقعة سقطت من ارتفاع 

بعض الشيء فإن شكل البقعة يصبح مسننا، وإذا زاد الإرتفاع عن نصف المتر فتتحول البقعة 

وفي حالة السقوط المائل أو تحرك الجسم الذي ينزف فإن القطرات ، 2لى شكل شعاعيالمسننة إ

                                           
  .74ص  ،سابقالرجع الموادي حسنين المحمدي، ب1
  . 146ص  ،سابقالرجع الميحيى بن لعلى، 2
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الدموية تأخذ أشكالا مختلفة مثل علامة التعجب أو ثمرة الإجاص ويدل الطرف المدبب للقطرة 

  .على اتجاه تحرك الضحية أو الشخص الذي ينزف

طبي الشرعية بفحص عينات يبدأ خبراء الشرطة العلمية وهم خبراء متخصصون في العلوم ال

الدم المرفوعة من مسرح الجريمة، كما قد ترد إليهم العينات من مختلف المصالح الأمنية من شرطة 

ودرك أو من المحاكم عن طريق وكيل الجمهورية أو قاضي التحقيقتبدأ العملية بإجراء بعض 

لبقعة المرفوعة من مسرح والتفاعلات، وأول ما يقومون به هو تحديد ما إذا كانت ا الاختبارات

الجريمة هو فعلا دم أم سائل أحمر، ولمعرفة ذلك لابد من الإعتماد على مبدأ التفاعل الكيميائي 

والذي يهدف إلى استعادة المادة المرجعة للوا الأصلي بعد أكسدا، وتسمح سلبية النتائج من 

لكشف وكمرحلة ثانية من وتكمل الإختبارات ل ،1استبعاد احتمال أن تكون البقعة دموية

الفحص عن معرفة هل البقعة الدموية تعود  لإنسان أم لحيوان، ويكفي لذلك إجراء اختبار 

الترسيب وهو اختبار يجعل دم الحيوان يتحول بعد إضافة مواد كيميائية خاصة إلى مادة بيضاء 

  2.جيرية عكس دم الإنسان

احب البقعة وبالتالي محاولة معرفته من خلال وأخيرا يتم تحديد الزمرة أو الفصيلة الدموية لص

أن فصيلة بقعة الدم مغايرة لفصيلة دم المشتبه فيه، كان ذلك  الاختبارفإذا نتج عن  الفحص،هذا 

دليلا على أنه ليس صاحب البقعة، أما إذا تطابقتا فهذا معناه أنه من المحتمل أن يكون هو 

  3.صاحبها

يؤخذ ) حجة سلبية(اليل بقع الدم تعتبر دليل نفي قاطع وفي الأخير يظهر جليا أن نتائج تح

ولكن تطور العلم أدى  مؤكد،ا أمام المحكمة ولكنه لا يفيد في الحصول على دليل إثبات بشكل 

                                           
  .125 ص ،سابقالرجع الم ،فرج هشام عبد الحميد 1
  .148ص  ،سابقالرجع الميحيى بن لعلى، 2
  .149ص  ، المرجع نفسه،يحيى بن لعلى3



 

 

 الشرطة العلمية في البحث الجنائيتقنيات :   الفصل الثــــاني

58 

أمكنت من تحديد هوية الجاني بشكل قاطع من خلال بقعة دم التي ،على ظهور البصمة الوراثية

  .  مر عليها زمن طويل ولوواحدة 

  :البقع المنوية .2

المني هو الماء الدافق الهلامي ذو الرائحة القلوية المميزة الذي يخرج من قضيب الرجل البالغ 

 وجزءمن سائل منوي الذي تفرزه غدة البروستاتا  ويتكونعند بلوغ الشهوة الجنسية ذروا، 

  1.خلوي المتمثـل في الحيوانات المنوية

لة التي يتم الإعتماد عليها في الإثبات في الجرائم الجنسية  وتعتبر البقع المنوية من أهم الأد

إذ يمكن تواجدها على جسم اني عليها أو ملابسها الداخلية وخاصة حول  الزنا،و  كالاغتصاب

ويقع دور البحث عن  غيرها،أعضائها التناسلية وأيضا في مكان الجريمة على السرير أو السجاد و 

جنسية حيث يقوم بعد معرفة أن الجريمة  الشرعي،لى الطبيب هذه الآثار على جسم الضحية ع

الشرج مع أخذ مسحات من المنطقتين  وحولدرجة حرارة اني عليها حول المهبل  بقياس

  2.و إرسالها إلى المختبر وتحريزهامستخدما في ذلك مسابر قطنية مبللة بماء مقطر ثم يتم تجفيفها 

وجود الخلايا الحية ا، إذ لا يمكن الجزم بأن البقعة  تتوقف عملية فحص البقع المنوية على

لكن الحيوانات المنوية لا تبقى مدة طويلة من الزمن في  كامل،منوية إلا إذا شوهد حيوان منوي  

فلا يمكن وجود حيوانات منوية ا هنا يلجأ  جافة،البقعة المنوية لذلك إذا وجدت بقعة منوية 

تعريض  الاختباراتومن هذه  البقعة،ميائية للكشف عن مادة الخبير إلى بعض التحاليل الكي

  .إذا كانت البقعة منوية ومضيءالبقعة للأشعة فوق البنفسجية حيث تظهر بلون مشع 

                                           
  . 126 ص المرجع السابق،، فرج هشام عبد الحميد 1
  .268ص  ،سابقالرجع التحقيق الجنائي الفني التطبيقي،الم عبد الفتاح مراد،2
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نتائج فحص البقع المنوية بالتعرف على الجاني من خلال تحديد بصمة الحمض  وتسمح

شك ومنه توصل إلى حل غموض تقبل ال ولا% 100جازمة بنسبة  وهيالنووي للسائل المنوي 

  1.الجريمة

  .البقع اللعابية -3

قد تتواجد في مسرح الجريمة آثار اللعاب على جسم اني علية في شكل عضة 

آدميةوكذلك على بقايا المأكولات الصلبة، على أعقاب السجائر، الأكواب الزجاجية، الرسائل، 

  . طوابع البريد وغيرها

 فحصهايتم إرسال العينات إلى المختبر الجنائي ليتم  الجريمة،بعد رفع آثار اللعاب من مسرح 

الكيميائية الخاصة وكذا على الفحص  الاختباراتحيث تعتمد عملية الفحص هذه على بعض 

  2.اهري

تتم أول مرحلة من الفحص لمعرفة هل البقعة لعابية أم لا وذلك بواسطة اختبار النشاء 

بعدها يتم البحث عن جنس صاحب البقعة اللعابية هل  ،الهاضمةيود للكشف عن الإنزيمات وال

وهذا بفحص الخلايا البشرية الموجودة باللعاب للكشف عن  أنثى،تعود لذكر أم 

ويتم  فيه،وآخر مرحلة هي معرفة هل تعود هذه البقعة اللعابية إلى المشتبه  .الجنسيةالكروموزومات

ة من لعاب هذا الأخير ومضاهاا بواسطة تقنية الحمض النووي مع البقعة ذلك بعد أخذ عين

  %.100النتائج المحصل عليها جد دقيقة تؤدي إلى التأكد من شخصية المتهم  وتعتبرالأولى، 

  .البقع غير الحيوية: ثانيا

 والتيحية،يقصد بالآثار غير الحيوية تلك الإفرازات الجسمية التي لا تحتوي على مكونات 

عند إيجادها بمسرح الجريمة قد توصلنا إلى التعرف على شخصية المتهم عند استعمال تقنية الحمض 

  .النووي

                                           
  .129ص  ،سابقالرجع الم ،فرج هشام عبد الحميد 1
  .130  ص المرجع نفسه، ،فرج هشام عبد الحميد 2
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  :الإثباتنخص الدراسة بإيجاز لهذه البقع مع التركيز على حجيتها في  وعليه

 .العرق -1

ويمكن  ،هو أحد إفرازات الجسم التي يتخلص بواسطتها من بعض المواد غير المرغوب فيها

تواجده في مسرح الجريمة على شكل بصمات الأصابع التي تحوي بعض الإفرازات العرقية أو على 

كما أن لكل إنسان رائحة عرق تميزه عن غيره من   ،شكل مناديل اليد، أو بعض الثياب الداخلية

قنيات وظهرت ت ،باقي البشروأمكن الإستفادة من ذلك في تتبع ارم بواسطة الكلاب البوليسية

جديدة للإستفادة من آثار العرق أو رائحته في مجال البحث الجنائي و لكنها تبقى من وسائل 

 1.الإستدلالات و توجيه البحث لا أكثر

  : البول -2

يتم رفع البول من مسرح الجريمة بمسحة شاش و ترسل إلى المخابر ، بعدها يتم تجفيفها في 

وتتم عملية الفحص لمعرفة هل هذا البول يخص إنسانا أو .الهواء و توضع في أنبوبة أو وعاء معقم 

 .حيوانا 

  :  البراز-3

كما قد يفعل ذلك   ارتكاا،قد يتغوط الجاني بمحل الجريمة لما يعتريه من خوف وقت 

سخرية و استهزاءا بالمحل، لذلك يجب رفع بقع البراز من مسرح الجريمة والعمل على فحصها 

 .ن من التعرف على المتهم و تعزيز الأدلة ضدهمجهريا أو كيميائيا للتمك

  :  القيء -4

إن تواجد القيء بمسرح الجريمة له أهمية كبيرة في محاولة تكييف الجريمة المرتكبة مثل جريمة 

لذلك يتم رفع القيء من مسرح  الوفاة،التسميم قد يؤدي مفعول السم إلى تقيؤ الضحية قبل 

  2.هل يعود للجاني أو إلى اني عليه ومعرفةالجريمة ليتم فحصه 

                                           
  .131ص  ،سابقالرجع الم، هشام هشام عبد الحميد 1
  .270ص  التحقيق الجنائي التطبيقي، المرجع السابق،عبد الفتاح مراد، 2
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  مهام الشرطة العلمية في المخبر العلمي: المطلب الثاني

أن الجاني عند ارتكابه للجريمة فإنه يحاول قدر المستطاع إخفاء آثاره التي كما هو معلوم 

تكشف بعد معاينتها و فحصها عن هويته، ولكن مهما حاول ذلك فلابد أن يترك آثارا ولو 

أو غير  ،ة قد تغير مجرى التحقيق بأكمله قد تكون آثارا بيولوجيةوالتي درسناها من قبلبسيط

بيولوجية كآثار الأسلحةوالمتفجرات، آثار المخدرات، آثار وثائق ومستندات مزورة، ملابس 

إلخ  وكل هذه الآثار تصنف على أا غير بيولوجية التي لها أهمية خاصة لدى خبراء ...وأنسجة 

 للشرطة العلمية، لأا قد توصلهم إلى بعض الحقائق في كشف الجريمة وتساهم في إيضاح الفنيين

، وعليه سوف نقسم هذا المطلب إلى فرعين في الفرع الأول عناصر الإقناع لدى القاضي الجزائي

  .نتناول مضاهاة الخطوط، والفرع الثاني فحص المستندات

  .الخطوطمضاهاة  :الاولالفرع 

علم الخطوط أن لكل شخص خطه المميز والذي يختلف باختلاف ظروف  يعتقد خبراء

زمان ومكان تحريره، وبالتالي فإن تحليل خصائص الخطوط في المضبوطات والوثائق قد يفيد في  

كشف غموض الجريمة وإظهار الحقيقة وخاصة في قضايا التهديد عن طريق رسائل مجهولة الهوية 

وجدت بمسرح الجريمة مع خط المشتبه فيه لأن ذلك قد يدل أو عند مضاهاة خط وارد في ورقة 

على ارم ففي جريمة قتل كتب الضحية بدمه قبل موته على كف يده اسم الشخص الذي 

وقام بمضاهاا بأوراق القتيل وتحقق بأا  الاسمقتلهولما لاحظ المحقق ذلك أخذ صورة لهذا 

يل وإلصاق التهمة بصاحب هذا الاسم مكتوبة بخط يده وليس بخط شخص آخر يريد التظل

منه وعند تفتيش مسكن صاحب الاسم المذكور عثر عنده على أشياء كثيرة للضحية و  للانتقام

  1.بمواجهته ااعترف بارتكابه للجريمة

                                           
  .81ص  ،سابقالرجع الممسعود زبدة، 1
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 :خط مثلتقوم مضاهاة الخطوط على دراسة بعض الخصائص الجوهرية التي يتميز ا كل 

وعدة جوانب أخرى، ولهذا الغرض لابد من فحص الخط الأصلي  شكله، طريقة الكتابة والإملاء

ومقارنة خواصه بالوثائق المضبوطة، حيث يطلب من المتهم أن يكتب نصا معينا من عدة نسخ 

، )...جالسا، واقفا، على سطح مائل، على سطح متموج، على كف اليد(وفي عدة وضعيات 

يملي عليه خبير الشرطة العلمية النص وعليه تتكرر فيه بوجه خاص الحروف المشتبه فيها، بحيث 

ألا يضع أمامه الورقة محل المضاهاة لأن المشتبه فيه دون شك سوف يتفادى الكتابة بنفس 

الطريقة محاولا تضليل الخبير، بعدها يقوم الخبير بتصوير الوثائق المشبوهة و تكبيرها، ليتم بعدها 

ا وأسلوب كتابتها مثل درجة الميل بدراسة شكل الخط من حيث أشكال الحروف وحجمه

على السطر ارتفاعها أو انخفاضها، انتظام وتباعد الحروف فيما بينها وبين الكلمة  والانحراف

الأخرى، طريقة وصلها ببعضها و كيفية وضع النقاط من فوقها ومن تحتها وكذا المد في حروف 

  .آخر الكلمة

" ك"مثل كتابة حرف الكاف  المختلفة،طريقة الكتابة تعني دراسة الصفات المميزة للحروف 

. طريقة إسناد اليد إلى المنضدة، طريقة مسك القلم و قوة الضغط عليه ،"8"أو رقم ثمانية 

قد يساعد على الفصل في الوثائق  الإملائية،وبالطبع فإن فواصل الجمل والنقاط وكذا الأخطاء 

و وقع " لآليء"نتمائها، فمثلا لو احتوت الوثيقة محل المضاهاة على خطأ إملائي لكلمة إ وتحديد

ذلك على احتمال كبير بأن يكون النص  المشتبه فيه في نفس الخطأ عند إملائه لنص مشابه دلّ 

  1.المفحوص من خطه

ميق أيضا و من المهم أن نذكر أن حركة الأصابع واليد التي يتحرك ا القلم لها تأثير ع

بالإضافة إلى العوامل السابقة والتي يجب على خبير الشرطة العلمية أن يضعها في الحسبان لتفسير 

الظواهر الخطية وهو بصدد إجراء مضاهاة الخطوط، هذا من ناحية، ومن ناحية أخرى فإن أهمية 

في تحديد  مضاهاة الخطوط لا تقتصر على كشف المستند المزور أو المزيف فقط، بل تفيد أيضا
                                           

  .162ص  ،سابقالرجع المالخبرة في الطب الشرعي،  لعلى،يحيى بن 1
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نوعية الأقلام المستخدمة في الكتابة، الأمر الذي يجب معه على خبراء مسرح الحادث عدم إهمال 

  1.تحريز الأقلام إن وجدت في مسرح الجريمة فقد تعتبر دليلا يساعد على كشف الحقيقة

  .والوثائقفحص المستندات  :الثانيالفرع 

، سواء بالحذف أو 2ا مغريا للتزوير الماديلمحررات بمختلف أنواعها ميداناتشكل الوثائق و 

بالزيادة في المحررات، أو بوضع توقيعات و أختام مزورة، و كذلك بإضافة أسماء مزورة وبتقليد 

فقد عرفت وسائل الكشف وفضح التزوير تطورا كبيرا وبالأخص  والاصطناع،وبالمقابلالوثائق 

ق حيث يسمح هذا التحليل بمعرفة نوع الورق مايتعلق منها بطرق التحليل الكيميائي للحبر والور 

كما   العادي،المستعمل مثل الصكوك وجوازات السفر، فتصنع من ورق خاص، يختلف عن الورق 

الكشط أو المحووكذا  التغيير،يتم استخدام الفحص اهري والعدسة المكبرة كذا للبحث عن آثار 

  :ذلكتحاليل المتبعة في أهم ال ،ومنالتصوير الفوتوغرافي بتقنياته المختلفة

حيث تغلى القطع الورقيـة الصغيرة بمحلولبروكسيد الألياف،بمعرفـة طبيعـة  ويسمـحتركيـب الورق  �

 .اليودبصبغة  وتصبغالصوديوم المخفف 

حالة المحو و الشطب و الكشط ، هنا يقوم خبير الشرطة العلمية بإجراء الفحص بواسطة  �

اهر أو بالعدسة المكبرة تحت الأشعة فوق البنفسجية، وأحيانا القيام بتفاعلات كيميائية حيث 

يمكن إبراز الخط المضمحل بإرجاع آثاره عن طريق تعريضه إلى بخار كبريتور الأمنيوم في حالة 

بر الذي يحتوي على مركبات الحديد، نفس الشيء بالنسبة للكلمات الممحية بالممحاة يمكن الح

استشفافها بالأشعة فوق البنفسجية أو بتصوير الوثائق بالأشعة تحت الحمراءأما الكلمات 

فيمكن إزالة مادة الطمس البيضاء كيميائيا أو  )correcteur(الممحية بالقلم الطامس 

                                           
  ـ 96ص  ،سابقالرجع الم، بوادي المحمديحسنين  1
إما بتقليد أو  وتتممن قانون العقوبات الجزائري أساليب التزوير المختلفة في المحررات الرسمية أو العمومية،  216تبين المادة 2

أو مخالصات أو بإدماجها في هذه المحررات فيما  التزاماتأو نصوص أو  اتفاقياتتزييف الكتابة أو التوقيع، أو اصطناع 
بعد أو بإضافة أو إسقاط أو تزييف الشروط أو الإقرارات أو الوقائع التي أعدت هذه المحررات لتلقيها أو لإثباا وإما  

  .كذلك بانتحال شخصية الغير أو الحلول محلها
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اح حساسة للأشعة تحت الحمراء، وتتبع نفس الطرق في كشف الأختام بالتصوير على ألو 

 1.المزورة

أما في حالات حرق أطراف الوثائق أو تمزيقها أو طيها بغرض تغيير لوا للإيهام بقدمها هنا  �

 Solution(يتم تحليل المحررات في محلول برمنغنات البوتاسيوم وأحيانا في محلول مليان 

deMillian (ن فضح هذا التزوير حيث يتغير لون الوثائق القديمة أصلا بفعل عملية ومنه يمك

التأكسد والتي تصيب خاصة الأجزاء المعرضة منها للهواء و الضوءويكون أوضح على مستوى 

الحواف، في حين أن الورقة الجديدة و التي أراد الفاعل جعلها تبدو قديمة بتغيير لوا فإا بعد 

الصبغة اللونية على الوثيقة مع وجود مساحات صغيرة غير ملونة   التحليل تظهر مسار صب

 2.كما قد تظهر عليها خطوط داكنة هي بمثابة طيات قبل التلوين المفتعل

بواسطة اختبارات كيميائية بسيطة وبالإستنادإلى  3التعرف على نوع القلم أو المداد المستعمل �

لايتغير لونه أبدا وهو يزول بالماءفي حين  الخصائص المميزة لكل مداد أو قلم، فحبر الكربون

قلم الرصاص مثلا يتميز بوجود تخطيطات رفيعة والبريق المميز كما يمكن الكشف بسهولة عن 

المعادن التي يتركب منها، أما بالنسبة لأقلام المداد الجاف فإا تعتبر أكثر أنواع الأقلام شيوعا 

الأقلام بمميزات ومواصفات خطية تشير مباشرة في الوقت الحاضر، كما تتسم الكتابة ذه 

إلى أن هذه الأقلام هي النوع الذي تمت به الكتابة، و يمكن لنا إيجاز هذه الميزات أو 

 :الخصائص فيما يلي

للشاهد العيان على أا توقف الكاتب  وتبدوظاهرة الفجوات القصيرة في مسار الكتابة الخطية  •

 .الكتابةتعماله لفواصل في مسار أو اس استمراره،عن الكتابة ثم 

                                           
  .161ص  ،سابقالرجع الميحيى بن لعلى، 1
  .160ص  ع نفسه،المرجيحيى بن لعلى،  2
  .من هذه المذكرة 31ص  :راجع3
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في كثير من الأحيان عند  وتشاهدالكتابة،نقط قاتمة في مسار  وهيالترسبات المدادية القاتمة  •

 .التحولمناطق تغيير اليد الكاتبة لاتجاهها أي في مناطق 

الضغط اللازم على القلم لتتم الكتابة، حيث يلاحظ من وجه المستند  وسببهظاهر الضغط  •

إلى الوراء في نواحي الكتابة وهذه خاصية من خصائص الكتابة بقلم المداد الجافولذلك تعرجا 

 1.بعض الخبراء ويعتبرون أن الخط مزور بالنقل بالضغط يخطئقد 

بنا الذكر أن نوع المداد يؤثر على تفاصيل الكتابة، ففي حالة الأقلام ذات المداد  ويجدر

أما في حالة الأحبار السائلة فلا تتغلغل في  ،اللزج فإن المداد يظل على سطح الورقة ولا ينتشر

تنتشر حتى بعد النهاية المثبتة للقلم، كما قد يزيد الإنتشار من  ولكنهانسيج الورقة فحسب، 

  .المسافات المتروكة بين الأحرف خاصة عند مناطق التحول في مسار الكتابة ويقللالكتابة  سمك

نظرا للتباين الذي  وهذاتزوير التوقيعات شائعا بوجه خاص في الصكوك البنكية  ويعد

تتصف به الإمضاءات الصحيحة ذاا لنفس الشخص، ولهذا الغرض تحفظ صورة لتوقيع صاحب 

بنك لاستظهاره عند الضرورة، وهنا يتم الكشف عن هذا التزوير بظهور بقايا الحساب المصرفي بال

الفحم في حالة النقل بورق الكربون، كما يظهر كذلك بأن التوقيع المزور هو عبارة عن صورة طبق 

الأصل من حيث الشكل والحجم وهذا في حالة التصوير بالنسخ، ذلك أنه يندر عمليا أن تتطابق 

  2.حة للشخص مهما بلغ من التركيز والدقةالإمضاءات الصحي

الأخير فإن النتيجة التي يخرج ا مخبر الشرطة العلمية في هذا اال تكون على درجة  وفي

 .الجزائيو رغم ذلك يبقى محصورا أمام قاعدة الاقتناع الشخصي للقاضي  والأهميةمن الدقة 

  

                                           
  . 86ص  ،سابقالرجع الم، بوادي حسنين المحمدي 1
  . 161ـ  160سابق ص الرجع المـيحيى بن لعلى ، الخبرة في الطب الشرعي،  2
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 :خـاتمة

 الشرطة العلمية في سبيلاً المخابر تبيان الدور الذي تلعبه  هذه المذكرةحاولت من خلال 

 في هذا الصدد إلى البعض من االات الواسعة التي تتدخل فيها بحثاً  نالإثبات الجنائي، وقد أشر 

في غاية التعقيد أمام تطور الأساليب  الة الحصول عليه أمر أعن الدليل الجنائي التي أضحت مس

مية التي يستعملها ارم في تنفيذجريمته، هذا الأخير الذي بالغ في استغلال التكنولوجية االإجر 

أصبحت سلاحا ذو حدين، فمن جهة ساهمت في كشف الجريمة، و من جهة أخرى الحديثة التي 

فهي نفسها التي وضعت بين أيدي محترفي الإجرام الوسائل المتقدمة  لاستخدامهفي ارتكاب 

  .                                            أخطر الجرائم وإخفائها

علمية لهذا التطور بإرساء سياسة جنائية ومن هنا بدا أنه من الضروري مسايرة الشرطة ال

مستندة على التقدم العلمي في كافة الميادين، إذ أظهرت الممارسات القضائية تحقيقها لنتائج على 

في مجال الإثبات الجنائي، جعلت منها وسيلة إثبات أمام المحاكم تغنى  والأهميةقدر عال من الثقة 

إلى الحقيقة وبالتالي أعطته فرصة  إليها وصولاً التي يسعي القاضي عند الحاجة عن العملية الذهنية 

لتفعيل دوره في البحث عن الدليل الجنائي عن طريق الاستعانة بخبراء الشرطة في سبيل الحصول 

  . على الأدلة

:                         كما يلي  وهيمن خلال هذه الدراسة  ولقد توصلنا إلى مجموعة من النتائج والمقترحات

  .النتائج: أولا

قد ساهم في  والتكنولوجيالشرطة العلمية بمعطيات التطور العلمي  بمخابر ستعانةالاإن 

  .والدوليتب أولى من حيث تصنيفها على المستوى القاري اارتقاء الشرطة الجزائرية إلى مر 

على تقارير خبراء الأدلة الجنائية يعطى العمل الشرطي والأمني  الاعتمادأكدت الدراسة أن  �

  .  بعدا علميا ومنهجيا

نتائج  إلىضرورة الاستعانة بخبراء الشرطة العلمية في المسائل التي لا يمكن للقاضي الوصولفيها  �

  .                                                          حاسمة
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لة المادية يحمل بين طياته انتهاك لحق من أقدس الحقوق الفردية وهو الاعتداء إن الاستعانة بالأد �

تملكه الجماعة  لحق آخرغاية  هذا القيدعلى حصانة جسم الفرد أو حريته، ولكن القانون شرع 

الحق في تحقيق أدلة الجرائم  وهوأرى أنه يجب أن يرجحه على حق الفرد في الحرمة عند التعارض 

  . رتكبيهاللوصول إلى م

إن الضرورة قد تقتضي في بعض الأحيان اتخاذ بعض الإجراءات الماسة بالحق قي السلامة  �

كل الأحوال لا   وفيء الفحوص الطبية من أجل الكشف عن الحقيقة، إلا أنه االجسدية مثل إجر 

 يمكن السماح بأية وسيلة تتضمن اعتداء على الجسد، إلا إذا كان هدفها تحقيق مصلحة عامة أو

وفي هذه الحالة يجب على  والحقوقحماية مصلحة خاصة، ومن هنا ينشأ التعارض بين المصالح 

من خلال تنظيم هده الإجراءات  الاعتبارينالمتعارضين، وذلكالسياسة الشرعية التوفيق بين هذين 

  . لها قيود أو ضوابط تحكم اتخاذها في الحدود التي رسمها القانون ووضع

بالأساليب العلمية للحصول على الدليل فإن المشرع وكنتيجة  الاستعانةأما فيما يخص   

عامة قد أضفى صفة المشروعية عليها، إلا أن النصوص القانونية حين تقرر إجراء فإا تجعل لهذا 

الإجراء غرض دف إلى تحقيقه من وراء مباشرته فوجود الهدف هو الذي يبرر مشروعية 

جراء للحصول على دليل يفيد في الكشف عن الحقيقة بشأن الجريمة من وراء الإ والهدفالإجراء

  . أدلة الاام وتأكيد

الجريمة  الأمن ومنعتدخل المشرع لحماية هذه الحقوق من خلال إقامة توازن بين حق اتمع في  �

يجوز فيها بعض  الجرائم التيد، وذلك من خلال وضع مجموعة من الضوابط وتحديد االأفر  وحق

  . اءات الخاصة حتى لا تخرج عن الحدود المشروعة لهاالإجر 

فإنه إذا كان هدف الإثبات في الدعوى العمومية هو إظهار الحقيقة فإذه الغاية  وبالتالي �

 . لا تبرر استعمال أية وسيلة غير قانونية
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  .المقترحات: ثانيا

ة العلمية في التقنيات الحديثة للشرط واستخدامئية خاصة بتنظيم اصياغة نصوص إجر  �

ر استخدامها في قانون اعلى الجرائم الخطيرة على غر  وتعميمهاالكشف عن الجرائم، 

 .المرور

، سواء على المستوى والقضاةج برنامج لدراسة الأدلة العلمية الحديثة لتكوين الحقوق ا إدر  �

الأكاديمي أو على المستوى العملي للمساهمة في إدخال القناعة الوجدانية في نفس 

 . مرتاح الضمير وهوالقاضي لينطق بالحكم 

القائمين على استخدام الوسائل العلمية للتقليل من  والخبراءالإهتمام بتكوين المختصين  �

 . الواقعية من الحقيقة القضائية فرص الخطأ المحتملة، لمحاولة تقريب الحقيقة

 . الوقت الكافي للمعاينة ومنحهمك أخصائي مسرح الجريمة بطريقة فعالة اترسيم ثقافة إشر  �

 . انتهاج بروتوكول شامل و موحد لتسيير مسرح الجريمة يوضح مهام كل طرف �

الحديثة  للتطوراتت متخصصة ومتنوعة لعناصر الشرطة العلمية و ذلك نظرا اتقديم دور  �

  . في عالم الجريمة و قدرة الجناة على إخفاء الأدلة الجنائية
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  :ملخص

مخابر الشرطة العلمية تقدم خدمة جليلة للعدالة عن طريق تزويدها بالدليل العلمي، والذي ينير 

أو البراءة، ويتحقق ذلك بعد القيام بدراسة وتحاليل علمية على مستوى  طريقها في الحكم إما بالإدانة

المخابر التي عرفت تطورا كبيرا من خلال اعتمادها على أحدث التقنيات والتجهيزات العلمية الحديثة  

والتي تستخدم في معاينة مسرح الجريمة الذي يعتبر حلقة مهمة من حلقات التحقيق الجنائي، حيث 

بعد أن كان صامتا ينطق بحقيقة ما وقع على أرضه فإذا أحسن  ،ن يصبح شاهدا متحدثاأنه يمكن أ

خبير الشرطة العلمية التعامل معه وفقا للإجراءات التي سطرها له القانون وخاصة عنصر الحفاظ عليه 

و توثيقه والذي يعتبر من أهم الأعمال التي يجب القيام ا، وبجدية هو الفاصل في نجاح وفك 

  .  وض الجريمة من عدمهغم

  .  المخابر العلمية، الشرطة العلمية، مسرح الجريمة :الكلمات المفتاحية
Résumé: 

Les laboratoires de la police scientifique fournissent un grand 
service à la justice en leur fournissant des preuves scientifiques, qui 
éclairent leur chemin dans la condamnation ou l’innocence, et cela est 
réalisé après avoir mené une étude et une analyse scientifiques au 
niveau des laboratoires qui se sont beaucoup développés grâce à leur 
dépendance aux dernières techniques et équipements scientifiques 
modernes utilisés dans l’examen de la scène de crime, qui est un 
épisode important de l’enquête criminelle, car il peut devenir un 
témoin parlant, après avoir été silencieux en parlant la vérité de ce qui 
s’est passé sur son territoire Si l’expert de la police scientifique est 
bien traité conformément aux procédures fixées par la loi, en 
particulier l’élément de préservation et de documentation, qui est 
considéré comme l’un des travaux les plus importants à faire, et 
sérieusement est l’intervalle dans le succès et la démystification du 
crime ou non . 
Mots-clés : Laboratoires scientifiques, police scientifique, scène de 
crime . 


